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عُقد يوم الأربعاء الماضي، 10 أيار، الاجتماع الرباعي 
لـــوزراء خارجية ســوريــة وتركيا وروســيــا وإيـــران في 
موسكو، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات على مستويات 

أدنى.
ــتـــمـــاع الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا الــطــرف  ومــــن بــيــن نــتــائــج الاجـ
الروسي، التحضير المشترك السوري التركي لخارطة 
طـــريـــقٍ لــتــســويــة الـــعـــاقـــات بــيــن الـــطـــرفـــيـــن، وبــوســاطــة 
ومساعدة مستمرة من روسيا وإيران. تأخذ الخارطة 
بعين الاعتبار مختلف القضايا العالقة، بما فيها الجوانب 
العسكرية والأمنية والسياسية. وهذا سيتم استكماله 
ــــوري والــــتــــركــــي، والـــــذي  ــــسـ بـــالـــلـــقـــاء بـــيـــن الـــرئـــيـــســـيـــن الـ
سيمثل في حينه نقطة الانطلاق لتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه، وما سيتم الاتفاق عليه في مختلف القضايا، بما 

فيها الحل السياسي الشامل للأزمة السورية.
إنّ من بين أهم الاتجاهات الواضحة والثابتة في هذه 
الــمــرحــلــة، بــمــا يــخــص الــتــعــامــل الإقــلــيــمــي والــــدولــــي مع 

الأزمة السورية، ما يلي:
ــلــــى خـــــط حـــــل الأزمـــــــة  ــــار أســــتــــانــــا عــ أولًا: يــــتــــقــــدم مـــــسـ
السورية بشكلٍ متواصل وبلا هوادة، ويكمل ارتقاءه 
مــن مستوى تــعــاون عسكري الــطــابــع وظيفته تحقيق 
وقف إطلاق النار، إلى تعاون سياسي وظيفته تحقيق 

الاستقرار عبر الحل السياسي.
ثانياً: من بين الوظائف الأساسية التي يسعى مسار 
أســـتـــانـــا لــتــأديــتــهــا، كــســر الـــحـــصـــار والـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة 
بــشــكــل كــامــل ونــهــائــي، لــيــس عــبــر الــتــوســل لــلــغــرب كما 
يفعل البعض، بل بتأمين البدائل الملموسة التي تجعل 
هــــذه الـــعـــقـــوبـــات بـــا مـــعـــنـــى... وكــلــمــة الـــســـر الأســاســيــة 
فــي ذلـــك هـــي: الــتــســويــة الــســوريــة الــتــركــيــة الــتــي تؤمن 
لسورية منفذاً واسعاً باتجاه روسيا وإيران والصين.

ثالثاً: الموقف العربي الرسمي، وفي إطــار التحولات 
انعطافاً تدريجياً  الدولية، يشهد  الساحة  الجارية على 
مهماً، محصلته تصب في غير الصالح الأمريكي الغربي 
بما يخص سورية. هذا لا ينفي أنّ بعض الدول العربية 
من المطبعين مع الكيان الصهيوني، تسعى لتأمين باب 
خــلــفــي لــلــغــرب إلــــى ســـوريـــة، يــعــيــق الـــحـــل ويـــدفـــع نحو 
التقسيم الفعلي، إنْ استطاعت إلى ذلك سبيلًا. مع ذلك 
فإنّ المحصلة ليست مع هؤلاء، وارتفاع التعاون بين 
السعودية وروسيا والصين في عدد كبير من القضايا 
الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، إضــافــة لتحسّن عــاقــة السعودية 
مــؤخــراً مــع كــل مــن إيـــران وتــركــيــا، يسمح بالتنبؤ بــأنّ 
ــاً وتــنــســيــقــاً بــخــصــوص ســـوريـــة هـــو أمــــر ممكن  تـــعـــاونـ
وقــابــل للتحقيق، بــل وربــمــا قــد ســار فعلًا خــطــوات إلى 

الأمام، لم يتم الإعلان عنها بعد.
الــتــســويــات والــتــوافــقــات الــخــارجــيــة لــســوريــة، هــي أداة 
أســاســيــة فــي تحقيق الاســتــقــرار، لا يكتمل فعلها دون 
الحل السياسي الشامل وفقاً للقرار 2254. وهذا نفسه 
هـــو جــــزء مـــن خـــارطـــة الـــطـــريـــق الـــعـــامـــة لـــســـوريـــة نحو 
المستقبل، ليس فقط ضمن علاقاتها الخارجية، ولكن 

أيضاً وبالدرجة الأولى في حياتها الداخلية.
ــاً مـــبـــاشـــراً بــيــن الــنــظــام  هــــذه الـــخـــارطـــة تــتــطــلــب تـــفـــاوضـ
ــة، ودمـــــشـــــق هـــــي الــــمــــكــــان الأنـــــســـــب لـــهـــكـــذا  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
تــفــاوض، مع تقديم الضمانات الــازمــة بطبيعة الحال. 
وإذا كــان النظام واضــحــاً كأحد طرفي التفاوض، فإنّ 
الطرف الآخر، أي المعارضة، ينبغي أن يكون واضحاً 
أيــــضــــاً وقـــائـــمـــاً عـــلـــى مــعــايــيــر تـــخـــدم الــــوصــــول إلـــــى حــل 

وطني.
إنّ أولئك المتشددين الذين عملوا طــوال سنوات ضد 
الــحــل الــســيــاســي، ســيــواصــلــون الــعــمــل ضــــده ومــحــاولــة 
عرقلته، مــا يتطلب تحييدهم وعــزلــهــم، وعــلــى الأخــص 
مــنــهــم، أولـــئـــك الـــذيـــن عــمــلــوا ضـــد مـــســـار أســـتـــانـــا، وضــد 
الــتــســويــة الـــســـوريـــة الـــتـــركـــيـــة، وضــــد تــســويــة الــعــاقــات 

العربية مع سورية.
إنّ ذلـــك الــنــمــط وتــلــك الــهــيــاكــل مـــن الــمــعــارضــة الــتــي تم 
تصميمها على أساس رسمة التدخل الخارجي، وعلى 
أساس المعونات و»النصائح« الغربية، ليست مؤهلة 
ولا مـــنـــاســـبـــةً لـــلـــدخـــول فــــي أي تـــــفـــــاوض، نـــاهـــيـــك عــن 

الوصول إلى حلول سورية وطنية.
ــفـــة الـــمـــحـــيـــطـــة بـــســـوريـــة  ــلـ ــتـ ــــوى الـــمـــخـ ــقــ ــ ــلـــة الــ إنّ مـــحـــصـ
والمتدخلة فيها، تفتح مجالًا واسعاً للسوريين لتقرير 
مصيرهم بأنفسهم، وهــذا ما يجب الاستفادة منه إلى 
الحد الأقصى، وضمن المهل الزمنية الموضوعية لتلك 
الاســـتـــفـــادة؛ لأنّ واقــــع الـــحـــال الــمــتــدهــور داخــــل الــبــاد 
ولــــــدى الـــاجـــئـــيـــن فــــي دول الـــــجـــــوار، هــــو أنّ ســـوريـــة 
والسوريين في سباق مع الزمن، بين الموت والحياة...

 ماذا بعد اجتماع 
وزراء الخارجية؟ 
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¿ محمد عادل اللحام

ــلـــنـــقـــابـــات يـــوم  ــــام لـ ــعـ ــ ســيــنــعــقــد مـــجـــلـــس الاتـــــحـــــاد الـ
تــذهــب  الـــــســـــوري  الـــشـــعـــب  وأحــــــــــوال   2023/5/15
نحو الــتــدهــور أكــثــر فــي مستوى معيشتها وكافة 
الحركة  النقابات وأمـــام  حقوقها، سينعقد مجلس 
الــنــقــابــيــة والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة قــضــايــا كبرى 
لنقاشها، واتــخــاذ الــمــواقــف الــضــروريــة الــتــي تعبّر 
أنها  النقابات والمفترض  عــن مصالح مــن تمثلهم 
المدافع والحامي الحقيقي لتلك المصالح والحقوق 
خــاصــة بــعــد الــتــصــريــح الأخــيــر بـــأن أجـــر الــعــامــل لا 

يكفيه ليوم واحد.
التجربة الراهنة التي تعيشها الطبقة العاملة وما 
تــمــت صــيــاغــتــه مــن مــواقــف نــقــابــيــة تــجــاه مــا جــرى 
اتـــخـــاذه مـــن قــــــرارات حــكــومــيــة وغــيــرهــا لا تعطي 
مــــؤشــــرات جــــدّيــــه عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة تـــغـــيّـــر فــــي مــوقــف 
الــنــقــابــات تــجــاه الــمــطــالــب الــكــبــيــرة للطبقة الــعــامــلــة 
وهــــي مـــتـــراكـــمـــة، وكــــل الاجـــتـــمـــاعـــات والـــمـــؤتـــمـــرات 
الــتــي تــعــقــد والـــتـــي ســتــعــقــد فــيــمــا بــعــد قـــد لا تــخــرج 
ــــة مـــــواقـــــف  ــابـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــون بـ ــ ــكـ ــ ــ ــة تـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــا مــــــــواقــــــــف جـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ عـ
ــــن يـــشـــد بـــــأزرهـــــا تــرســلــهــا  ورســـــائـــــل لـــلـــحـــكـــومـــة ومــ
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة والـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة لـــتـــعـــلـــن فــيــهــا 
عـــن اســتــيــائــهــا وعـــــدم رضـــاهـــا عـــن كـــل الإجـــــــراءات 
 الـــمـــتـــخـــذة بـــحـــق الـــعـــمـــال ومـــصـــالـــحـــهـــم ومـــعـــامـــلـــهـــم.
الــــكــــوادر الــنــقــابــيــة الــتــي ســتــحــضــر الاجـــتـــمـــاع، وقــد 
تطرح بعض ما عندها، كونها تتعرض الآن أكثر 
مــــن أي وقـــــت مـــضـــى ومــــبــــاشــــرةً لــمــطــالــب مــــن هــم 
تحت، أي: لمطالب العمال الباقين في معاملهم، ولا 
ندري هل ما ستطرحه إن تم الطرح يروق كثيراً 
لأعـــضـــاء الــحــكــومــة الـــحـــاضـــرة لاجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس 
ولــلــجــهــات المختلفة الــحــاضــرة معها وكــيــف سيتم 

الرد؟
ــــذي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــمـــحـــوري الــ إن الـــمـــوقـــف الـ
ــمـــال  ــعـ ــــه الــــنــــقــــابــــات هـــــــو: أجـــــــــور الـ ــــولـ تـــتـــمـــتـــرس حـ
وضرورة زيادتها بما تكفل تأمين حاجات العمال 
وضــروريــاتــهــم مــن مــأكــل ومــلــبــس وســكــن وطبابة 
وغــيــرهــا، ومـــن مــصــادر الــنــهــب والــفــســاد الكبيرين 
وليس من جيوب الفقراء كما يتم حالياً من رفع 
لــأســعــار وزيــــادة فــي الــضــرائــب والــرســوم وكذلك 
الدنيا نتيجة  التي تنتج بطاقتها  المعامل  أوضـــاع 
انقطاعات الكهرباء والشح في المشتقات النفطية 
الـــازمـــة لــتــشــغــيــل خـــطـــوط الإنـــتـــاج والــضــعــف في 
تأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وخلافه.
ــا الــــحــــالــــي غــــــدت لا تـــكـــفـــي كـــفـــاف  ــهـ ــعـ الأجـــــــــور بـــواقـ
يـــــوم الـــعـــمـــال والــــفــــقــــراء عــــمــــومــــاً، وهـــــم يــتــحــولــون 
إلـــــى مــتــســولــيــن عـــلـــى أبـــــــواب الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة 
ــلـــى مــــا يـــمـــكـــن مــــن مــــعــــونــــات لـــيـــســـدوا  لـــيـــحـــصـــلـــوا عـ
ــيــــاســــات  بــــــه جــــوعــــهــــم الــــــــــذي أوصــــلــــتــــهــــم إلـــــيـــــه الــــســ
ــاتــــت تــقــنــن  ــتــــى هــــــذه الـــجـــمـــعـــيـــات بــ الـــحـــكـــومـــيـــة وحــ
ــيــــة مـــتـــبـــاعـــدة. ــنــ ــقــــدمــــه ولـــــفـــــتـــــرات زمــ ــا تــ ــمــ  كــــثــــيــــراً بــ
ــلــــة الـــــســـــوريـــــة والــــــــكــــــــوادر الـــنـــقـــابـــيـــة  ــامــ ــعــ الـــطـــبـــقـــة الــ
والاقتصادية  السياسية  اللحظة  لمخاطر  الواعية 
والاجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــر بــهــا شعبنا، لا بـــدّ لــهــا من 
تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا تــجــاه مـــا يــجــري مـــن كـــوارث 
مــخــتــلــفــة، وأن يــــكــــون مـــوقـــفـــهـــا وقــــــرارهــــــا، مـــتّـــخـــذاً 
على أســـاس مصالح الطبقة العاملة الــســوريــة في 
ــيـــث حــــقــــوق عــمــال  الـــقـــطـــاعـــيـــن الــــعــــام والـــــخـــــاص حـ
القطاع الخاص بالغالب لا يجري التطرق لها مع 
أنهم يتعرضون للكثير من الاستلاب لحقوقهم من 
الأجــــور وفـــق صــيــغــة »الــعــقــد شــريــعــة الــمــتــعــاقــديــن« 
إلى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلى إصابات 
ــمــــان الـــصـــحـــي وغــــيــــره مــــن الـــحـــقـــوق  الـــعـــمـــل والــــضــ

وحتى بالتسريح التعسفي.

بصراحة

كيف سيكون موقف مجلس الاتحاد 
العام للنقابات أمام الحكومة؟

	ǧ أديب خالد

والـــســـؤال الـــذي يــتــبــادر لأذهــــان هــؤلاء 
اليوم، ما فائدة الحل السياسي للأزمة 
وهل سينعكس على معيشتنا وأجورنا 
أم سنبقى على ما نحن عليه من فقر؟؟ 
وقــتــهــا مـــا الـــفـــائـــدة مـــن الـــحـــل الــســيــاســي 
وانــفــتــاح الـــدول علينا وإعــــادة علاقاتنا 

الاقتصادية مع الدول الأخرى.
ـــــؤلاء عــن  مــــن الــطــبــيــعــي أن يـــتـــســـاءل هـ
مصير مستقبلهم وحياتهم وأن يهتموا 
بلقمة عيشهم أكثر من الاهتمام بباقي 
قــــضــــايــــا الــــحــــل الــــســــيــــاســــي مـــــن دســــتــــور 
وانــــتــــخــــابــــات ومـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة عــلــى 
الاقتصادي  العامل  لأن  طبعاً،  أهميتها 
ــاً بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى حــيــاة  بـــــات ضـــاغـــطـ
ــــي  ــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن وفـ ــيـ ــ ــــايـ ومــــعــــيــــشــــة مـ
ــفـــــوذ وجـــــعـــــل مــن  ــ ــنـ ــ ــاطــــق الـ ــنــ ــلـــف مــ ــتـ مـــخـ
الــصــعــب عــلــى الـــمـــواطـــن أن يــفــكــر بغير 
قضاياه المعيشية، ولأن وسائل الإعلام 
كــانــت دائـــمـــاً تــــردّد أن تــــردي الأوضــــاع 
ــا الــــســــيــــاســــات  ــبـــهـ ــبـ ــيــــس سـ ــيـــة لــ ــيـــشـ الـــمـــعـ
ــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــات الــــــســــــوريــــــة  ــيــ ــ ــــرالــ ــبــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ الــ
الــمــتــعــاقــبــة مــنــذ عــــام 2005 بـــل الأمــــور 
كــانــت تسير بنحو جيد إلــى أن جــاءت 
الــــمــــؤامــــرة الـــكـــونـــيـــة وعـــرقـــلـــت مــســيــرة 
التطور والنمو التي كانت تسير حسب 
زعــمــهــم وأن كـــل مـــا تــعــرضــنــا لـــه يــعــود 
لأســبــاب خــارجــيــة!!!،غــيــر معترفين بأن 
السياسات المتبعة في الداخل وخاصة 
الاقتصادية منها عجّلت بانفجار الأزمة 
وأن الاستمرار في تطبيقها عمّق أكثر 
ــار الأزمــــــــة وجـــعـــلـــهـــا أكــــثــــر إيــــامــــاً  ــ ــ مــــن آثـ

خاصة بالنسبة لأصحاب الأجور.
ــــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــتـــــجـ ــ ــنـــمـــا طـــبـــقـــة الـ ــيـ بـ

والــمــضــاربــيــن والــفــئــة الــمــحــظــيــة والــتــي 
ــــراب مــــن أربــــاحــــهــــا، فـــهـــؤلاء  ــتـ ــ يــمــنــع الاقـ
ــــة لأنــــهــــم  ــعـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ يـــــجـــــب أن تــــــرفــــــع لـــــهـــــم الـ
ــــوا تــــأمــــيــــن انـــــســـــيـــــاب الـــــمـــــواد  ــاعـ ــ ــــطـ ــتـ ــ اسـ
الــســوق السورية  إلــى  الغذائية  والسلع 
دون انــقــطــاع )بـــالـــرغـــم مـــن عــــدم قـــدرة 
الـــعـــامـــل عـــلـــى شـــرائـــهـــا( وتـــحـــمّـــلـــوا وزر 
ــــات، وأصـــــبـــــحـــــوا أبــــــطــــــالًا تــجــب  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــة  ــنــ ــــم عـــــلـــــى مـــــواقـــــفـــــهـــــم الــــوطــ ــــهـ ــأتـ ــ ــافـ ــ ــــكـ مـ
والشجاعة بغض النظر عن استغلالهم 
ــــاب الأجـــــــــور وتـــحـــكـــمـــهـــم بـــرقـــاب  ــــحـ لأصـ
الــعــبــاد ولــقــمــة عيشهم وشــفــط إنتاجهم 
وأجــــــــورهــــــــم مــــــن خــــــــال رفــــــــع الأســـــعـــــار 
السياسي سيكون  الحل  المستمر وأن 

بالضد من مصالحهم.

رب ضارة نافعة
ولكن إطالة عمر الأزمة السورية ورغم 
أنه كان كارثياً على الشعب السوري إلا 
أنه فضح ادعاءات البعض ورفع خلال 
السنوات القليلة الماضية قضية الأجور 
والأرباح على السطح وطغت الأزمات 
الاقتصادية على باقي الأزمات واختفت 
ــافـــــات  ــ ــفـ ــ ــــطـ الــــثــــنــــائــــيــــات الــــوهــــمــــيــــة والاصـ
الــكــاذبــة، حيث لامــس أصــحــاب الأجــور 
يــتــم نهبهم وفـــي مختلف مناطق  كــيــف 
الــــنــــفــــوذ وشـــــــاهـــــــدوا بـــــــأم أعـــيـــنـــهـــم كــيــف 
ــالـــح قــلــة  يــــســــرق تــعــبــهــم وإنـــتـــاجـــهـــم لـــصـ

قليلة متحكمة بمعيشتهم.
ولـــــكـــــن قــــبــــل كــــــل شــــــــيء لا يـــــوجـــــد حــل 
ــة، بــل  ــاديــ ــتــــصــ ــتــــصــــادي لـــــأزمـــــات الاقــ اقــ
مـــن خــــال حـــل ســيــاســي يــمــهــد للتغيير 
ــــد لـــتـــغـــيـــيـــر  ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــــجــــــــذري والــــــشــــــامــــــل ويـ
مــــــــوازيــــــــن الـــــــقـــــــوى فـــــــي الــــمــــجــــتــــمــــع مـــن 
خــال إعطاء أوســع الحريات للمجتمع 
وخـــــــــاصـــــــــة لأصـــــــــحـــــــــاب الأجـــــــــــــــــور الـــــــــذي 

ســـيـــفـــرض عــلــيــهــم أن يــنــظــمــوا أنــفــســهــم 
لــلــدفــاع عــن قــضــايــاهــم، فليس هــنــاك من 
فانوس سحري أو سوبرمان يستطيع 
حــل أزمــاتــنــا الاقــتــصــاديــة وعــلــى العمال 
أن لا يعتمدوا على أحد لينصفهم وكأن 
الحل سيهبط عليهم من السماء، وإن لم 
يستطع العمال تنظيم أنفسهم والدفاع 
عــن ثروتهم التي ينتجونها فلن يكون 
هــــنــــاك حــــل اقــــتــــصــــادي لــقــضــيــة الأجـــــور 
والــرواتــب وسيبقون فــي صــف ضحية 

الناهبين.

تطورات مهمة
ــيـــرة والـــتـــطـــورات  جــمــيــع الأحــــــداث الأخـ
ــــة ومـــنـــعـــكـــســـاتـــهـــا  ــيــ ــ ــــربــ ــعــ ــ ــــة والــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الإقـ
الـــداخـــلـــيـــة تــســيــر فـــي طــريــقــهــا الــصــحــيــح 
رغم وجود بعض العقبات هنا وهناك، 
السورية  السياسي للأزمة  الحل  ولكن 
بدأ يلوح في الأفق وهو ما يفتح الباب 
بـــعـــد إنــــجــــازه لــمــهــمــة الــتــغــيــيــر الـــجـــذري 

والشامل. 

دستورياً وقانونياً
ــة الــــــدســــــتــــــوريــــــة اســــتــــطــــاع  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــنـ ــ مـــــــن الـ
بــعــض  تــــأمــــيــــن  عــــــــام 2012  ــــور  ــتــ ــ ــــدســ الــ
ــلـــة بــــالــــرغــــم مــن  الــــحــــقــــوق لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
ــــال مــن  ــمـ ــ ــعـ ــ ــنــــعــــهــــا الـ ــلــــطــــة ومــ تــــعــــنّــــت الــــســ
الـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن مـــصـــالـــحـــهـــم عــــبــــر فــــرض 
الوصاية على نقاباتهم والتضييق عليهم 
ــنــــع تــطــبــيــق  مـــــن مـــخـــتـــلـــف الــــنــــواحــــي ومــ
الطبقة  الدستور فيما يخص  نصوص 
الــعــامــلــة، ولــكــن يــجــب أخــــذه بــالــحــســبــان 
والانـــطـــاق مــن نــصــوصــه الــتــي تنصف 
أصحاب الأجور خلال مناقشة وتطبيق 
أي دستور لاحق أثناء عملية التفاوض 

والحل السياسي. 

الحل السياسي والأزمة الاقتصادية

الحل الاقتصادي ربما هو ما يتطلّع إليه جميع السوريين وخاصة أصحاب الأجور من عمال وموظفين سواء كانوا بالقطاع العام أو 
الخاص، فهم وحدهم من تحملوا وزر الأزمة ووزر سياسات الفساد والليبراليين، عدا ما تعرضوا له من إرهاب وقتل وتهجير ونزوح 

ضاعف من معاناتهم الاقتصادية أكثر فأكثر.

الحل السياسي 
للأزمة السورية 

بدأ يلوح في 
الأفق وهو ما 
يفتح الباب بعد 
إنجازه لمهمة 

التغيير الجذري 
والشامل
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

عودة الإضرابات البحرية في بحر الشمال
استأنف المئات من المقاولين في بحر الشمال يوم الأربعاء 
العاشر من الشهر الجاري الإضراب في نزاع مستمر حول 
ــاقـــديـــة. ووصــــــف اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات  ــعـ ــتـ الأجــــــــور والـــــشـــــروط الـ
»يـــونـــايـــت« هـــذا الإضـــــراب بــأنــه أكــبــر تــوقــف عـــن الــعــمــل منذ 
جيل، حيث شارك فيه أكثر من 1200 من العاملين المقاولين. 
هذا وكان قد جرى توقف سابق عن العمل لمدة 48 ساعة 
الشهر الماضي. ويجري اليوم إضــراب جديد لمدة يومين. 
ــالـــت يـــونـــايـــت يـــشـــارك الـــعـــمـــال فـــي الـــعـــديـــد مـــن الـــشـــركـــات،  وقـ
الــعــامــلــة فــي هـــذا الــقــطــاع فــي هـــذا الإضــــراب عــن الــعــمــل حيث 
يــشــمــل عـــمـــال طـــاقـــم ســطــح الــســفــيــنــة والـــســـقـــالات ومــشــغــلــي 
الرافعات وشركات الأنابيب. وقالت إحدى الشركات المعنية 
إنها تشجّع جميع المشاركين في النزاع على الوصول إلى 
حل يحمي فرص العمل وكذلك الاستمرارية التشغيلية. نحن 

نحترم حق الإضراب السلمي والمخطط له.

إسكتلندا عمال يضربون في مصنع 
جيتس لتوليد الكهرباء

دخــل العاملون يــوم 10 أيــار في جولة ثانية من 
الإضـــــــراب فـــي مــصــنــع جــيــتــس لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
في جنوب إسكتلندا. حيث تعود ملكية المصنع 
لأمريكا ويــقــوم بتصنيع أحــزمــة التوقيت بشكل 
ــيـــارات ويــعــمــل بـــه حــوالــي  أســـاســـي لــصــنــاعــة الـــسـ
400 عامل. وافــق العمال على عــرض زيــادة في 
الأجور بنسبة 5٪، لكنهم يتشاجرون مع الإدارة 
بــشــأن ســيــاســة الــتــســريــح لــلــعــمــال. وقــــال منظمو 
الإضراب إن هذه مشكلة لا يستطيعون التراجع 
ــا نــبــحــث عـــنـــه الآن هــــو الـــتـــأكـــد مــــن أن  ــ عـــنـــهـــا. ومـ
المتعلقة بالتسريح مناسبة  الــشــروط والأحــكــام 
وملائمة. »لقد كتبنا إلى الشركة ولكننا لم نتلقّ 

أي رد«. فهم يعرفون بالضبط ما الذي نطلبه.

 الولايات المتحدة توصّل العمال 
في مجال الرعاية الصحية إلى اتفاق

توصّل العمال النقابيون من العاملين في مجال الرعاية الصحية 
إلى اتفاق مبدئي بعد تنفيذهم الإضراب الذي استمر سبعة أيام 
والمخطط له حيث تم التوصل إلى اتفاق مبدئي الأربعاء 10 أيار 
الـــجـــاري مــع Allina Health. ومـــع هـــذا الإعـــــان، ألــغــى الاتــحــاد 
أيــضــاً إضــرابــه الآخـــر الـــذي كــان مــن الــمــقــرر أن يــبــدأ يــوم الاثنين 
القادم. وقال الاتحاد إن الصفقة المبدئية سيتم التصويت عليها 
الأسبوع المقبل من قبل أعضاء النقابة. نظراً لأنه لم يتم التصديق 
عليها بعد. وتتضمن الاتفاقية احترام العاملين في مجال الرعاية 
الــصــحــيــة وحــمــايــتــهــم ودفــــع رواتــبــهــم وتــغــطــي الاتــفــاقــيــة العاملين 
مـــن الــمــعــالــجــيــن الــفــيــزيــائــيــيــن والــمــهــنــيــيــن إلــــى فــنــيــي الــمــخــتــبــرات 
والمساعدين في مستشفى أبــوت نــورث وسترن ومستشفيات 
مــيــرســي والــــوحــــدة ومــخــتــبــر ألــيــنــا الـــمـــركـــزي. يـــقـــول الاتـــحـــاد إن 

جلسة المفاوضات النهائية استغرقت أكثر من 19 ساعة.

 هولندا عمال تصنيع البطاريات 
يدخلون في إضراب

دعا اتحاد عمال السيارات في منشأة كلاريوس في هولندا 
إلــــى الإضــــــراب عـــن الــعــمــل يــــوم 8 أيــــار فـــي مــوقــع تصنيع 
البطاريات في أوهايو. قال ممثل العمال إن النقابة لديها 
أكثر من 400 عامل في قاعة النقابة يشتركون في مواعيد 
الاعتصام في موقع تصنيع البطاريات. حيث تم التصويت 
على الإضــــراب بنسبة 98٪. وذلـــك رداً على مــا قــامــت به 
الشركة من تغيير لجدول العمل من ثماني ساعات وردية 
إلـــى 12 ســاعــة بـــدون أجـــر إضــافــي، إلـــى جــانــب تخفيضات 
في رواتب العاملين. وأضاف أعضاؤنا يستحقون الأفضل. 
وقــال متحدث باسم كــاريــوس »نظل متفائلين للتوصل 
إلى اتفاقيات مع جميع نقاباتنا خلال المفاوضات، ونحن 
إلى  للتوصل  نية  المفاوضات بحسن  ملتزمون بمواصلة 

عقد يركز على المستقبل ويدعم عملاءنا«.

	ǧ نبيل عكام

 العمل النقابي هــو ضـــرورة أوجدتها 
ــــراع بـــيـــن الــعــمــل  الـــحـــيـــاة لــطــبــيــعــة الـــــصـ
الـــمـــأجـــور ورأس الـــمـــال. أمــــا الــتــمــاهــي 
ــــى درجــــــة الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى الــمــوقــف  إلـ
ــالــيــة خــدمــة  والــحــقــوق والــمــصــالــح الــعــمّ
ــــواء بــــوعــــي أو  ــ لــلــســلــطــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة سـ
ــــو خـــطـــأ قــــاتــــل لــلــنــقــابــي  بـــغـــيـــر وعــــــي هـ
والــتــنــظــيــم الــنــقــابــي، إن الــعــمــل النقابي 
لــيــس بــعــمــل ســهــل أو بــســيــط، ولــيــس 
المكاتب.  بعمل بيروقراطي مــن وراء 
إننا هنا ندافع عن التنظيم النقابي من 
العاملة  للطبقة  ملكاً  أنــه ليس  قناعتنا 
فــحــســب، بــل إنـــه مــلــك لــكــافــة الجماهير 
الكادحة بسواعدها وأدمغتها. وبالتالي 
الـــمـــتـــطـــفـــل عـــلـــى الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي عــلــيــه 
الــرحــيــل مــنــه، وعــلــى الــنــقــابــي الحقيقي 
تسريع ترحيل هؤلاء المتطفلين عنه، 
بالمصالح  حقيقية  معرفة  يمتلك  وأن 
الطبقية لمن يمثلهم، ليس بالخطابات 
والــبــيــانــات الــطــنــانــة فــقــط، وأن يتمتع 
بالنزاهة والقدرة على فضح الانتهازية 
داخل الحركة النقابية، وعدم المهادنة، 
وهذا ما يكسب التنظيم النقابي القوة 
والــجــمــاهــيــريــة. فــالــحــركــة الــنــقــابــيــة هي 
الإطــــــــار الــتــنــظــيــمــي لــــخــــوض الــــصــــراع 
ضـــد نـــظـــام الاســـتـــغـــال الـــــذي تــمــارســه 

السلطة التنفيذية وأرباب العمل. 
كـــــــــانـــــــــت الــــــــنــــــــقــــــــابــــــــات الـــــــــــســـــــــــوريّـــــــــــة مــــن 
الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــات فــــــــي تـــــأســـــيـــــس اتـــــحـــــاد 
النقابات العالمي، لكن الحركة النقابية 

مــــنــــذ أواخـــــــــــر الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات وأوائــــــــــل 
الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي بـــدأت 
تــفــقــد دورهـــــــا الـــوظـــيـــفـــي شـــيـــئـــاً فــشــيــئــاً 
ــبــــحــــت تـــخـــضـــع لـــمـــا تـــمـــلـــيـــه عــلــيــهــا  وأصــ
الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، وهـــو مـــا ينطبق 
الأخـــرى  النقابية  التنظيمات  كــل  عــلــى 
في البلاد، حتى أصبحت على ما آلت 
إليه اليوم. حيث استخدمت السلطات 
التنفيذية ضغوطات عدة على الحركة 
النقابية للحد مــن اســتــخــدام الأساليب 
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــــة الأســ ــيــ ــ ــالــ ــ ــــضــ ــنــ ــ الـــــكـــــفـــــاحـــــيـــــة والــ
الــمــعــروفــة لــدى كــل الــعــمــال والــحــركــات 
الــنــقــابــيــة فـــي الــعــالــم أجــمــع لــلــدفــاع عن 
ــال، مــــمــــا أفـــــقـــــدهـــــا حــقــهــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ حـــــقـــــوق الــ
الــدســتــوري الـــذي عبر عنه الــدســتــور. 
إن أكثر ما تخشاه الأنظمة الرأسمالية 
وخاصة في دول العالم الثالث، وكذلك 
ــبــــرى هــي  ــكــ قــــــوى الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد الــ
الــنــقــابــات الــتــي تــعــي دورهــــا الوظيفي 
وبــــالأخــــص الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، لأنــهــا 
تشكل قوة كبرى ضد النهب والفساد 

والاستغلال في أية دولة كانت.

إن الــنــقــابــات فـــي كـــل الــمــجــتــمــعــات هي 
تمنع  الـــتـــي  والأدوات  الـــوســـائـــل  أحــــد 
وتحد من استعمال أجهزة الدولة ضد 
ــالـــح وحـــقـــوق  الـــمـــجـــتـــمـــع وخــــاصــــة مـــصـ
ــــن الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــادحـ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـــــــعـــــــمّـــــــال والـ
الـــــمـــــعـــــيـــــشـــــيـــــة مــــــــــن رواتــــــــــــــــــــب وأجــــــــــــــور 
الــحــقــوق الديمقراطية  وغــــاء، وكــذلــك 
والتشريعية من قوانين عمل وضمان 
اجـــتـــمـــاعـــي وصـــحـــي وضــــمــــان شــــروط 

وظروف عمل مناسبة. 
إن الــــســــؤال الـــــذي يــشــغــل بــــال الــعــمــال 
والــعــديــد مـــن الـــكـــوادر الــنــقــابــيــة الــيــوم، 
مــا الــعــمــل الـــذي يعيد لــلــحــركــة النقابية 
والنقابات ألقها، هذا إضافة إلى كيفية 
النضال اليومي من أجــل رفــع الأجــور 
لــلــعــمــال بــمــا يــتــنــاســب مـــع هــــذا الــوضــع 
الــمــعــاشــي الـــمـــزري وتــحــقــيــق الــتــوزيــع 

العادل للثروة الاجتماعية.
وخلاصة القول، إن أي إضعاف لقوى 
الــمــجــتــمــع الــحــيــة مــن نــقــابــات وأحــــزاب 
ــــة، لأن  ــــدولـ ــلـ ــ ســـيـــاســـيـــة هـــــو إضـــــعـــــاف لـ
ذلك يفتح الطريق للسلطات أن تبتعد 

عـــن وظــيــفــتــهــا الــحــقــيــقــيــة، وهــــي خــدمــة 
الــمــجــتــمــع والــــبــــاد عـــامـــة، حــيــث تــقــوم 
بنخر جسم الدولة، نتيجة عدم وجود 
مــن يكبح هـــذه الــســلــطــات ســلــمــيــاً، مما 
يـــــؤدي إلــــى انـــتـــشـــار وتـــصـــاعـــد الــفــســاد 
ــذا عــــــادة إلـــى  ــ ــد يــــــؤدي هـ ــ والـــنـــهـــب، وقـ
ــتــــمــــع،  رد فـــــعـــــل فـــــــوضـــــــوي مـــــــن الــــمــــجــ
وهــذا بطبيعة الــحــال يوقع الــدولــة في 
الفوضى وعــدم الاستقرار، وقــد تصل 
أحياناً إلى حرب أهلية قد تكون سبباً 
في انهيار الدولة بحد ذاتها، ويمكننا 
الــــــقــــــول هــــنــــا أيــــــضــــــاً إن بـــــنـــــاء الـــــدولـــــة 
الــــحــــديــــثــــة وقـــــــــوة هـــــــذه الــــــدولــــــة تــكــمــن 
أيــضــاً بقوة نقاباتها وخــاصــة النقابات 
العمالية التي تعرف دورها الوظيفي، 
وكذلك أيضاً بقوة أحزابها السياسية، 
إن أكــبــر خــطــر يــهــدد بــنــاء الـــدولـــة هو 
التنفيذية إضعاف  السلطة  تــحــاول  أن 
هـــذه الــنــقــابــات وتــحــويــلــهــا إلـــى أدوات 
في خدمتها واحتوائها ضمن بوتقتها. 
ــابــــات  ــقــ ــنــ حــــيــــث تـــتـــمـــثـــل مــــهــــمــــة هــــــــذه الــ
والـــــقـــــوى الأخـــــــــرى فـــــي الـــمـــجـــتـــمـــع فــي 

لا  عندما  وتقويمها  السلطات  مــراقــبــة 
والوطنية  الوظيفية  بواجباتها  تــقــوم 
تـــجـــاه الــمــجــتــمــع كــمــا يــجــب أن تــكــون، 
وفـــضـــح الـــفـــســـاد والــــدفــــاع عـــن مــصــالــح 
الأدوات  بــــاســــتــــخــــدامــــهــــا  تـــمـــثـــلـــهـــم  ــــن  مــ
والـــوســـائـــل الــســلــمــيــة الــنــاجــعــة، ويمكن 
لها أن تبدأ اليوم ببعض الاحتجاجات 
أو الاعــتــصــام أمـــام مجلس الشعب أو 
مجلس الــوزراء، وبهذا تكون الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة قـــــد وضــــعــــت الـــلـــبـــنـــة الأولـــــــى 
لمساهمة فعالة في التنمية بكل أشكالها 
الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية 
وتطوير الصناعة والزراعة في قطاع 
ــــاع الـــــخـــــاص عــــلــــى حــد  ــقـــــطـ ــ الــــــدولــــــة والـ
ســـــواء، والــمــســاهــمــة الأكـــبـــر فـــي إعـــادة 
تــــوزيــــع الــــدخــــل الـــوطـــنـــي مــــن الــــثــــروة 
المنتجة في المجتمع وفي ضوء ذلك 
هل تستطيع النقابات أن تعيد تنظيمها 
تنظيماً جديداً وفعالًا، بالاستفادة من 
تــطــويــر وتــحــديــث تــجــاربــهــا الــتــاريــخــيــة 
وأدواتها الكفاحية، نعتقد أنه بإمكانها 

ذلك.

مرة أخرى دفاعاً عن النقابات
تتحدد مهمة النقابي من خلال وعيه للمرحلة التي 

وجد فيها، وموقفه من نظام الاستغلال القائم 
على الطبقة العاملة ومعرفته للواقع الملموس الذي 

يعيشه العاملون بأجر. وهي تحدد ممارسته النضالية 
في الصراع من أجل حقوق ومصالح من يمثلهم في 

القطاعات العمّالية المختلفة المتواجد فيها.

إن أي إضعاف 
لقوى المجتمع 

الحية من نقابات 
وأحزاب سياسية 

هو إضعاف 
للدولة لأن ذلك 

يفتح الطريق 
للسلطات أن 

تبتعد عن 
وظيفتها 

الحقيقية وهي 
خدمة المجتمع 

والبلاد عامة
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أية متغيرات 
دولية أو إقليمية 

تساعد تسريع 
الحل ونجد أن 

النظام يعمل 
بكل ما أوتي 

من قوة بإعاقة 
وتأجيل حل الأزمة

	ǧمراسل قاسيون

ارتـــــفـــــع ســــعــــر الـــــصـــــرف خـــــــال الأســــبــــوع 
الــفــائــت مــن 7500 لــيــرة مــتــجــاوزاً حاجز 
لـــيـــرة  بـــمـــعـــدل 250  وذلــــــــك  ــيــــرة  لــ  9000
بشكل يــومــي، الــمــأســاوي فــي الموضوع 
أن وضــع الطبقة العاملة المعيشي عالي 
ــعـــر الـــصـــرف  الـــحـــســـاســـيـــة تــــجــــاه تـــغـــيـــر سـ
فــارتــفــاعــه بــمــعــدل لــيــرة واحــــدة يــزيــد من 
ــــع الـــمـــعـــيـــشـــي ل 90% مــن  ــــوضـ ــاة الـ ــ ــأسـ ــ مـ

السكان.

أرستقراطية الكادحين
ــقــــة الــــعــــامــــلــــة لا تــــمــــلــــك شـــيـــئـــاً  ــبــ كــــــــون الــــطــ
ــا لـــبـــيـــعـــهـــا والإعــــــاشــــــة  ــهـ ــلـ ــمـ ســــــــوى قــــــــوة عـ
مــنــهــا، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن قــــوة الــعــمــل كــونــهــا 
ســلــعــة تــخــضــع لــمــعــيــار الـــســـوق وتــقــلــبــات 
العرض والطلب، لا يوجد سعر أو قيمة 
موحدة لمختلف أشكال إنفاق قوة العمل 
مقابل  يدفع  فأقل سعر  بها،  والاستثمار 
شــــــراء قـــــوة عـــمـــل مــعــيــنــة يــبــلــغ 92,970 
ليرة ارتباطاً بالحد الأدنى، وأعلى سعر 
لــلــعــمــالــة  ــيــــرة  لــ  1,000,000 يــــتــــجــــاوز  لا 
المميزة والتي تعتمد على العمل الذهني 
أكــثــر مــن العمل الــجــســدي، وبــالــتــالــي فإن 
الــشــريــحــة مـــن الــطــبــقــة الــعــامــلــة فـــي بــلــدنــا 
أجــرهــا الــشــهــري لا يــتــجــاوز 1,000,000 

ليرة فقط لا غير. 

لــنــأخــذ هـــــؤلاء الــمــحــظــوظــيــن الــقــلــة الـــذي 
يبلغ أجــرهــم مليون ليرة شهرياً ونبين 
تأثير هذا الأجر المميز وكيفية تآكله مع 
كل ارتفاع لسعر الصرف وبشكل يومي. 
ــبــــوع الـــســـابـــق عــنــدمــا كــــان يبلغ  فـــي الأســ
سعر الــصــرف حــوالــي 7500 لــيــرة، هذه 
الـــمـــلـــيـــون كـــانـــت تــــعــــادل حــــوالــــي 133.33 
دولاراً، وفي نهاية الأسبوع ذاته تجاوز 
ســـعـــر الــــصــــرف 9000 لــــيــــرة، لــتــنــخــفــض 
القدرة الشرائية لأجر هذا العامل الفريد 
من نوعه )مــن ناحية أجــره( إلــى 111.11 
دولاراً، وبــالــتــالــي فــــإن نــســبــة انــخــفــاض 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة تـــقـــدر بــحــوالــي %16.7 
تقريباً، وعليه فإن قدرة هذا العامل على 
تغطية احتياجاته تضاءلت بمعدل %16.7، 
المعيشة  تكاليف  متوسط  إلــى  وبالنظر 
الـــذي يــقــدر ب 5,600,000 لــيــرة شهرياً 
وبــــعــــد هــــــذا الارتــــــفــــــاع الــــشــــديــــد فـــــي ســعــر 
الــصــرف مــن الــمــتــوقــع أن يــبــلــغ متوسط 
ليرة   7,200,000 حــد  المعيشة  تــكــالــيــف 
بشكل شــهــري، وبــالــتــالــي فــإن عجز هذه 
الــفــئــة مـــن الــعــمــال أصـــبـــح 13.8% بــعــد أن 
ــبـــوع فـــقـــط، وعــلــيــه  كــــان 17.8% قــبــيــل أسـ
ــــدرة الـــعـــامـــل عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــالــيــف  ــــإن قــ فـ
معيشته )تكاليف بقائه على قيد الحياة( 
انخفضت حوالي 4% خلال أسبوع واحد 

فقط.

تآكل الأجور...

يزداد تدهور الأجور أضعافاً مضاعفة شهراً بعد شهر وأسبوعاً بعد أسبوع، وأصبحت الأجور 
تتآكل يومياً أو حتى على مستوى الساعة. فإذا ما حددنا معياراً لقياس القدرة الشرائية للأجور، 

وليكن سعر الصرف نلاحظ مدى ترنح قيمة الأجور الشرائية وتضاعف سرعة انخفاضها لتوازي 
سرعة الضوء. 

وضع أغلبية الكادحين
بــالــنــظــر إلـــى وضـــع الــعــمــال ذوي الأجـــور 
المرتفعة نستنتج مدى قهرهم ومأساتهم 
فــيــمــا يـــخـــص تــغــطــيــة تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة. 
ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن  ولــــكــــن بـ
ــإن الـــــحـــــال يــــرثــــى لــــه،  ــ ــ ــقـــة الــــعــــامــــلــــة فـ ــبـ الـــطـ
ويــتــجــاوز حالة الــمــأســاة والــقــهــر. ولنرى 
الآن كيف تدهور وضع أغلبية العمال مع 

التطورات الجديدة.
يبلغ وسطي الأجور حوالي 250,000 
– 300,000 بــالــحــد الأعــلــى وعــلــيــه فــإن 
مــعــدل تغطية تــكــالــيــف الــحــيــاة تــغــيــر من 
4.9% بداية الأسبوع السابق إلى %3.8 
ــــذه الـــبـــيـــانـــات  ــايـــة الأســـــبـــــوع ذاتــــــــه. هــ ــهـ نـ
ــلــــم والـــوحـــشـــيـــة  ــا حــــجــــم الــــظــ ــنــ ــــح لــ ــــوضـ تـ
الــتــي تـــمـــارس عــلــى غــالــبــيــة الــســكــان في 
ظـــل الأوضــــــاع الــحــالــيــة. وبــالــتــالــي نــرى 
الـــمـــعـــيـــار الــــــذي يـــعـــتـــمـــده الــــمــــســــؤول عــن 
هــــــــذه الأوضـــــــــــــــاع، فــــــبــــــدلًا مــــــن الـــــوقـــــوف 
بصف أغلبية السكان ودعمهم في ضوء 
ــتــــصــــاديــــة، نــجــده  تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الاقــ
يضاعف ظلمه تجاههم ويضاعف مدى 
بـــؤســـهـــم وقــــهــــرهــــم، وكــــــــأن شـــرعـــيـــة أيـــة 
ــة الــظــلــم  ــ حـــكـــومـــة تـــتـــحـــدد بـــارتـــفـــاع درجــ

الذي تمارسه على شعبها.
فـــــــهـــــــذه الإجـــــــــــــــــــــــراءات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة الــــتــــي 
تـــعـــد ســـبـــبـــاً مـــبـــاشـــرة لـــتـــدهـــور الأوضــــــاع 
ــاديــــة وبــــالــــتــــالــــي ســـبـــبـــاً مـــبـــاشـــرة  ــتــــصــ الاقــ
لــتــدهــور أوضــــاع الــســكــان أكــثــر وأكــثــر لا 
تــأبــه إلا بــقــلّــة قــلــيــلــة مـــن أصـــحـــاب الــمــال، 
قلة تشكل 10% من السكان. فالحكومات 
موجودة لإدارة شؤون الشعب بمجمله 
وفـــقـــاً لــلــدســتــور بــمــا يــتــنــاســب ويــنــســجــم 
مــــع الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة لــلــبــلــد وتـــطـــورهـــا 
الاقتصادي والاجتماعي. إلّ أن نموذج 

الحكومة هنا يخترع معياره الفريد في 
وضـــــع الـــقـــلـــة الــقــلــيــلــة مــــن أصــــحــــاب الـــمـــال 
ــه، بــــل حــتــى  ــ ــاتـ ــ ــــويـ ــائـــمـــة أولـ ــلـــى رأس قـ عـ
إنــهــم الـــوحـــيـــدون الـــمـــوجـــودون فـــي هــذه 
القائمة، فالحكومة تضحّي بكل شيء في 
هذا البلد من أجل تضخّم أرباح وأموال 

هؤلاء.

الخلاصة
يـــرتـــبـــط مـــعـــدل الـــنـــهـــب والـــظـــلـــم ارتـــبـــاطـــاً 
ــاً مـــع قــــرب الأزمــــــة الـــســـوريـــة من  طــــرديــ
الـــــــحـــــــل، لأن اســــــتــــــمــــــرار الأزمــــــــــــــة يـــعـــنـــي 
بالضرورة استمرار هذه الجهة الناهبة 
والظالمة، وبالتالي أية متغيرات دولية 
أو إقــلــيــمــيــة تــســاعــد عــلــى تــســريــع الــحــل، 
نــجــد أن هـــنـــاك قــــوى تــعــمــل عــلــى إعــاقــة 
وتأجيل حل الأزمــة، ولكن كل التجارب 
عــلــى مــر الــتــاريــخ تــبــيــن بــشــكــل لا مجال 
لــلــشــك فــيــه، أن أيـــة جــهــة أو أي فـــرد أو 
ــــوف فـــــي وجـــه  ــــوقــ أي كــــيــــان يـــــحـــــاول الــ
حــركــة الــتــاريــخ مــصــيــره عــلــى خـــاف ما 
يــتــوقــع، فــارتــفــاع شـــدة مــواجــهــة الــواقــع 
تعني بــالــضــرورة ارتــفــاع شــدة الانهيار 
أمـــام الــواقــع ذاتـــه، ونـــرى مصير مجمل 
ــــرف حــركــة  الــــحــــركــــات الــــتــــي حــــاولــــت حــ
الـــتـــاريـــخ. وعــلــيــه فــــإن الأزمــــــة الــســوريــة 
ذاهـــبـــة إلــــى الـــحـــل وبـــالـــضـــد مـــن مــصــالــح 
المعيقين لــلــحــل الــســيــاســي وبــالــضــد من 
إعــاقــتــهــم لـــه، وكـــل الــمــتــغــيــرات الإقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة تــــوضــــح كـــــل شـــــــيء فـــــي هــــذا 
ــا يــــبــــدو أن  ــ الــــخــــصــــوص. ولــــكــــن عـــلـــى مـ
هذه الجهة التي تسعى إلى تأجيل الحل 
لا تعلم أو تعلم أن كــل مــا زادت فترة 
الإعــــاقــــة والـــتـــأجـــيـــل زادت مــعــهــا كــارثــيــة 

الشعب. 
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	ǧسعد صائب

محطات »أمريكية« أساسية في تبييض 
النصرة

بــثــت الــقــنــاة الــفــرنــســيــة الــرســمــيــة )فـــرانـــس 24( 
يوم أمس لقاءً مع صحفي مختص بالحركات 
الصحفي وسيم  هــو  لحسابها،  يعمل  الجهادية 
نصر، والذي كان قد أجرى زيارة لإدلب التقى 
ــأبــــي مــــاريــــا الــقــحــطــانــي،  خـــالـــهـــا بـــالـــجـــولانـــي وبــ

وجال في إدلب ومحيطها.
قبل الحديث عــن مضمون مــا قــالــه نــصــر، وعما 
قالته فرانس 24 عملياً من خلال هذا اللقاء، من 
المفيد التذكير سريعاً بعدة محطات أساسية في 
عملية »سورنة النصرة«. هذه المحطات كانت 
جميعها أمريكية صِرفة، بل إنّ الموقف الرسمي 
وشــبــه الــرســمــي الأوروبـــــي كـــان يــبــدو مــعــارضــاً 
لــتــلــك الــمــحــطــات، ولــكــن جـــاء فــيــمــا يــبــدو الــوقــت 
الذي بات الانصهار فيه بالموقف الأمريكي من 
النصرة مسألة »ضــروريــة« أو »إجبارية«، من 

وجهة نظر الحكومات الأوروبية.

بين أهم هذه المحطات ما يلي:
ــتـــي يــصــدرهــا  أولًا: ضـــمـــن ســلــســلــة الـــتـــقـــاريـــر الـ
ــــروف، الــمــتــعــلــقــة  ــعــ ــ ــمــ ــ مـــعـــهـــد رانـــــــــد الأمـــــريـــــكـــــي الــ
ــــام لأجــــل ســـوريـــة«،  بـــســـوريـــة، والــمــســمــاة »سـ
كـــانـــت النسخة الــرابــعــة الـــتـــي تــــم نـــشـــرهـــا فــي 
2017/11/30 نقلةً نوعيةً. حملت النسخة الرابعة 
عــنــوانــاً هــو »مــقــاربــة مــن الأســفــل إلـــى الأعــلــى«، 
وثــبــتــت الأســــاس الــنــظــري للتعامل مــع مناطق 

الــنــفــوذ المنفصلة فــي ســوريــة بــوصــفــه الطريق 
الوحيد للوصول إلى حل، وهو ما أسمته بالحل 
مـــن أدنـــــى إلــــى أعـــلـــى، وشـــمـــل الــتــقــريــر صــراحــة 
إشراك »المجالس المحلية« في إدلب في هذه 
الــعــمــلــيــة، والـــتـــي كـــانـــت فـــي حــيــنــه تــابــعــة بجلها 
ــبـــق أن نــاقــشــت  ــنـــصـــرة... وسـ ــلـ بــشــكــل مـــبـــاشـــر لـ

قاسيون هذا التقرير بشكل أوسع.

جيفري  لجيمس  الشهير  التصريح  ثــانــيــاً: 
يوم 2020/1/30 )تم حذف رابطه الأصلي عن 
مــوقــع الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة!( والــــذي قـــال فيه: 
»الــولايــات المتحدة تقر بــوجــود إرهابيين في 
إدلــــــــب، وهــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــنـــصـــرة 
ــفــــرعــــة مـــن  ــتــ ــــر الــــــــشــــــــام، وهـــــــــي مــ ــــريـ ــــة تـــــحـ ــئـ ــ ــيـ ــ وهـ
تركز  إرهابية، ولكنها  القاعدة، وتعتبر منظمة 
ــــال الــــنــــظــــام الـــــســـــوري  ــتـ ــ ــلــــى قـ ــكـــل أســـــــــاس عــ بـــشـ
وروسيا، وهم يدّعون أنهم وطنيون ومقاتلون 
مــعــارضــون ولــيــســوا إرهــابــيــيــن، ونــحــن لــم نقبل 
هذا الادعاء بعد، ولكن لم نر أنهم شكلوا تهديداً 
ــتـــرة«. وأتــبــعــه بــجــمــلــة تــصــريــحــات  ــاً مــنــذ فـ ــيـ دولـ
فريدة ضمن الفيلم الوثائقي »الجهادي« الذي 
أنتجته PBS الأمــريــكــيــة عـــام 2021. بــيــن هــذه 
ــا يـــلـــي: »الــــنــــصــــرة تــشــبــه قـــوى  الـــتـــصـــريـــحـــات مــ
المقاومة، أو حركات التحرر الوطني، أو غيرها 
مـــن الـــحـــركـــات الــتــي تــســتــخــدم الإرهــــــاب أحــيــانــاً 
ــنـــصـــرة[ لا يــاحــقــون  كــتــكــتــيــك«. و»هُــــــم ]أي الـ
المدنيين«. أبعد من ذلــك، فقد قال صراحة بأن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــســتــهــدف الــنــصــرة بــأي 

شكل من الأشكال.

فرانس 24: في مديح »جبهة النصرة«!

لم تعد مسألةً نادرة أن يقع المتابع للشأن السوري على مقالات وتقارير إعلامية غربية متنوعة، تسعى لنزع 
الصفة الإرهابية عن جبهة النصرة. الجديد هو كثافة هذه التقارير من جهة، ومن جهة أخرى تعدّيها 

للساحة الأمريكية؛ فطوال أكثر من خمس سنوات مضت كانت التصريحات والتلميحات والتقارير والمقالات 
التي تتبع نهج »سورنة النصرة« أي محاولة تقديمها كجهة سورية، وليس كمجموعة إرهابية، محصورة إلى 

حد بعيد بالحدود الأمريكية، ولكنها اليوم تتعداها لتخرج على التلفزة الفرنسية الرسمية.

ثالثاً: مقابلة »مركز الأزمات الدولية« الأمريكي
ــا فــي  ــــم نـــشـــرهـ ــتـــــي تـ ــ ICG ، مـــــع الــــــجــــــولان، والـ
20 شـــبـــاط 2020، أي بــعــد ثـــاثـــة أســابــيــع من 
تصريح جيفري آنف الذكر، وكانت أول مقابلة 
بـــهـــذا الـــمـــســـتـــوى الإعــــامــــي مــــع الـــجـــولانـــي مــن 
قبل وسيلة غربية، وتمركزت المقابلة بأكملها، 
كــمــا أوضــحــت قاسيون فـــي حــيــنــه، حـــول ميل 
الــنــصــرة نــحــو الــتــخــلــص مــن صفتها الإرهــابــيــة، 
وقــيــامــهــا بــأفــعــال ملموسة بــهــذا الاتــجــاه وفــقــاً لـ

.ICG

ــنــــطــــن عـــــن طـــريـــقـــة  رابـــعـــاً: تــــقــــريــــر لـــمـــعـــهـــد واشــ
تعامل »ثـــاث حــكــومــات ســوريــة مــع كــورونــا«، 
ــاً لــلــمــعــهــد هــي  ــقــ إحــــــدى هـــــذه »الــــحــــكــــومــــات« وفــ
حكومة الإنقاذ التابعة للنصرة، والتي »فازت« 
بالمرتبة الأولــى وفقاً لتقدير المعهد نفسه من 
حيث حسن تدبيرها في التعامل مع كورونا. تم 

نشر التقرير بتاريخ 1 نيسان 2020.
ــــاء  ــنــــتــــيــــن الــــمــــاضــــيــــتــــيــــن، بـــــــــات إحـــــصـ خـــــــــال الــــســ
الــمــقــالات والــتــقــاريــر والــتــصــريــحــات الــتــي تصب 
ــيــــراً لـــكـــثـــرتـــهـــا.  ــــي الــــطــــاحــــون نـــفـــســـه أمـــــــــراً عــــســ فـ
ــتـــجـــد كـــمـــا أشـــــرنـــــا ابــــــتــــــداءً هـــــو الــــدخــــول  والـــمـــسـ
الرسمي للإعلام الأوروبي على الخط نفسه... 
)مع استثناء الإعلام البريطاني بطبيعة الحال، 
ــاً لــأمــريــكــي فـــي مـــحـــاولات  ــبـ والــــــذي كــــان مـــواكـ
ــــرة. كــــمــــثــــال عــــلــــى ذلــــــــك: تـــقـــريـــر  ــنـــــصـ ــ تـــبـــيـــيـــض الـ
تـــشـــاتـــام هـــــاوس الــــصــــادر فـــي الــشــهــر الــخــامــس 
2019 بـــعـــنـــوان »مـــراجـــعـــة لــلــعــاقــة الــتــركــيــة مع 

هتش«.

تقرير فرانس 24
ــيــــة الــــتــــي جـــرى  يـــمـــكـــن إجــــمــــال الـــنـــقـــاط الأســــاســ
ذكرها في تقرير فرانس 24 المشار إليه حول 

النصرة والمنشور يوم أمس، بما يلي:
ــلـــم الــــثــــورة  ــــع عـ ــتـــم رفــ ــنـــاطـــق الــــنــــصــــرة يـ ــــي مـ »فــ
السورية، وهــذا لا يمكن أن يحدث في مناطق 
يحكمها الجهاديون« = النصرة لم تعد جهادية.

»لــــم أر مــســلــحــيــن، فــقــط حــــاجــــزان عــــاديــــان« = 

الـــطـــابـــع الـــمـــدنـــي هـــو الـــغـــالـــب عــلــى الـــنـــصـــرة ولا 
تفرض نفسها بالسلاح على الناس.

»لا توجد أعلام ســوداء ولا لباس أفغاني« = 
الــنــصــرة لــم تــعــد جــهــاديــة، والــدلــيــل أنّ المظاهر 

الإرهابية ليست ظاهرة للعيان!
»هــنــالــك نــســاء تــقــود الـــســـيـــارات، وهــنــالــك مــقــاهٍ، 
ويمكنك أن تسمع موسيقى وأغاني الثورة« = 

النصرة لم تعد جهادية ولا إرهابية...
ــتــــشــــددة، ولــكــنــهــا  ــنــــصــــرة حــــركــــة إســـامـــيـــة مــ »الــ
ــــدة، أو  ــاعــ ــ ــقــ ــ ــال الــ ــ ــــحـ لـــيـــســـت جــــهــــاديــــة عـــالـــمـــيـــة كـ
داعش«.. »بل هي تحارب داعش والقاعدة«..

وطبعاً هنالك الرسالة حول »حماية الأقليات« 
والــتــحــســن الــتــدريــجــي لــلــتــعــامــل مــعــهــم، والــمــثــال 

هو: المسيحيون.
ــــقــــال عـــبـــارة  وإذاً، فــــي لــــقــــاءٍ مـــدتـــه 12 دقـــيـــقـــة، تُ
»النصرة لم تعد إرهابية«، ربما بأكثر من عشر 

طرق مختلفة، ناهيك عن قولها بشكل صريح.

والهدف؟
لــيــس هــنــالــك الــكــثــيــر لــنــضــيــفــه عــلــى مـــا ســبــق أن 
ــيـــون حـــــول اســـتـــهـــدافـــات الأمـــريـــكـــان  قـــالـــتـــه قـــاسـ
ــــحـــــاولات تــبــيــيــض الـــنـــصـــرة،  والـــصـــهـــايـــنـــة مــــن مـ
وبشكل أساسي كأداة في إعاقة الحل السياسي. 
ــكـــن إضــــافــــتــــه الــــــيــــــوم، هـــــو أنّ الـــــولايـــــات  ــمـ مـــــا يـ
المتحدة، وأمــام التفاعلات الجارية بخصوص 
ــا مــــضــــي أســــتــــانــــا نــحــو  ــ ــهــ ــ ــلـــــى رأســ ــ ســــــوريــــــة، وعـ
تـــســـويـــة ســــوريــــة تـــركـــيـــة، بــــالــــتــــوازي مــــع مــضــي 
ــــروج مــن  ــــخــ ــــي الــ الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة الأســــاســــيــــة فـ
مــعــادلــة الأمــريــكــي اتــجــاه ســوريــة، وبـــدء ملامح 
تعاون بين مسار أستانا وبين هذه الدول وفي 
مقدمتها السعودية، وفي إطــار الحل السياسي 
والـــقـــرار 2254... أمــــام هـــذه الــتــفــاعــات، تكثف 
الــولايــات المتحدة اســتــخــدام كــل الأدوات بين 
يديها الــتــي تــريــد بها تخريب هــذه الــمــســاعــي... 
وبين أهم هذه الأدوات النصرة نفسها، إضافة 
إلى محاولة الالتفاف عبر بعض الدول العربية 
ــــة دول الـــتـــطـــبـــيـــع مــع  ــــاصـ ــــة، وخـ ــيـ ــ ــــاسـ غـــيـــر الأسـ
الكيان الصهيوني، وكذا عبر تشديد العقوبات...

من المفيد التذكير 
سريعاً بعدة محطات 

أساسية في عملية 
»سورنة النصرة« 
وهذه المحطات 

كانت جميعها 
أمريكية صِرفة

https://www.youtube.com/watch?v=vbPPxiv0Sxw
https://www.youtube.com/watch?v=vbPPxiv0Sxw
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE276/RAND_PE276z1.arabic.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/perspectives/PE200/PE276/RAND_PE276z1.arabic.pdf
https://kassioun.org/politics/item/58692-32521
https://kassioun.org/politics/item/58692-32521
https://kassioun.org/politics/item/63922-2020-02-03-01-46-40
https://kassioun.org/politics/item/63922-2020-02-03-01-46-40
https://kassioun.org/editor-wrote/item/68972-2021-06-06-22-11-25
https://kassioun.org/politics/item/64069-2020-02-23-23-05-14
https://kassioun.org/politics/item/64069-2020-02-23-23-05-14
https://kassioun.org/politics/item/64491-2020-04-12-22-37-03
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	ǧمركز دراسات قاسيون

فيما يلي، نستعرض أهــم ردود الأفعال 
الرسمية، وننتقل  الأوروبية والأمريكية 
بعدها إلى محاولة تفسير ردود الأفعال 
هــــذه وغـــايـــاتـــهـــا. مـــع الإشــــــارة إلــــى أنّ ما 
سنورده من ردود أفعال غربية، ليست 
إلا جــــــــزءاً يـــســـيـــراً مــــن الإجــــمــــالــــي؛ إذ لــم 
نـــتـــطـــرق هـــنـــا مــــثــــاً إلـــــى جـــمـــلـــة الـــمـــقـــالات 
والتقارير الإعلامية الغربية التي هاجمت 
قرار الجامعة العربية، وإنما اكتفينا بجزءٍ 

من التصريحات ذات الطابع الرسمي.

ردود الأفعال الغربية الرسمية 

أولًا- الولايات المتحدة
فــي إحاطة إعلامية يــوم 11 أيــار للنائب 
ــلــــمــــتــــحــــدث الـــــرســـــمـــــي بــــاســــم  ــيـــــســـــي لــ ــ ــــرئـ الـ
ردّاً  بيتال،  فــادانــت  الأمريكية،  الخارجية 
ــا إذا كـــانـــت الإدارة  ــــؤال حــــول مـ عــلــى سـ
الأمريكية جاهزة لتنفيذ قانون قيصر مع 
الــتــي ستطبع مــع النظام  الـــدول العربية 
الـــســـوري، قـــال: »لــقــد كــنــا واضــحــيــن جــداً 
فـــي أنــنــا لا نــســعــى إلـــى تــطــبــيــع الــعــاقــات 
ــــن نــــدعــــم حـــلـــفـــاءنـــا  ــ مـــــع نــــظــــام الأســــــــــد، ولـ
وشــركــاءنــا فــي الــقــيــام بــذلــك أيـــضـــاً. وهــذا 
هـــو بــالــفــعــل مـــوقـــف الــــولايــــات الــمــتــحــدة. 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأيـــة إجـــــــــراءات، لـــن أعــايــنــهــا 
مــــــن هــــــــنــــــــا...، لــــكــــن عــــنــــدمــــا يـــتـــعـــلـــق الأمــــــر 
بمحاسبة النظام السوري، عند محاسبة 
أعضاء نظام الأســد، لم نتردد في اتخاذ 
الإجراءات واتخاذ خطوات، بما في ذلك 

من خلال قانون قيصر«.
وفـــي الإحــاطــة الإعلامية قــبــلــهــا، يـــوم 8 
أيــــــار، قــــال بــيــتــال ردّاً عــلــى ســـــؤال حــول 
وجهة النظر في قرار إعادة سورية إلى 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة: »لا نعتقد أن ســوريــة 
تستحق إعــادة القبول في جامعة الدول 

الــــعــــربــــيــــة فـــــي هـــــــذا الــــــوقــــــت، وهـــــــي نــقــطــة 
أوضــحــنــاهــا مـــع جــمــيــع شــركــائــنــا. ســوف 
أشير إلى أننا نتشارك في عدد من نفس 
الأهــداف مع شركائنا العرب فيما يتعلق 
بــســوريــة، بما فــي ذلــك الــتــوصــل إلــى حل 
للأزمة السورية يتوافق مع قرار مجلس 
الأمن الدولي رقم 2254. نعتقد أن هناك 
حاجة قوية لتوسيع الوصول الإنساني 
إلــــــــى جـــمـــيـــع الـــــســـــوريـــــيـــــن، وبــــــنــــــاء الأمــــــن 
والاســتــقــرار لضمان عــدم عــودة داعــش، 
وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين في 
نهاية المطاف، والإفراج عن/ أو توضيح 
ــئــــك الــمــحــتــجــزيــن بــشــكــل غــيــر  مــصــيــر أولــ
عـــــــادل والـــمـــفـــقـــوديـــن، فــــضــــاً عــــن وجــــود 
فرصة مهمة للحد من نفوذ إيــران أيضاً، 
الــذي  الكبتاغون  وكــذلــك مكافحة تهريب 
ــنــــاك عـــدد  يــــحــــدث مــــن ســـــوريـــــة. لــــذلــــك، هــ
ــتــــي نـــعـــتـــقـــد أن شـــركـــاءنـــا  ــــن الـــقـــضـــايـــا الــ مـ
سيستخدمون فيها التواصل المباشر مع 
نــظــام الأســــد لــمــواصــلــة الــدفــع والــمــطــالــبــة 

في هذه المجالات«.
وعــنــد ســـؤالـــه فــيــمــا إذا كــــان هــنــاك ضــوء 
ــيــــة  ــعــــربــ أخــــــضــــــر تـــــــم إعــــــــطــــــــاؤه لـــــــلـــــــدول الــ
للمضي قــدمــاً فــي تطبيعهم مــع ســوريــة، 
قـــال: »بــالــتــأكــيــد لــن أخـــوض فــي تفاصيل 
الــمــنــاقــشــات الــدبــلــومــاســيــة...، لكنني قلت 
لــلــتــو: إنــنــا أوضــحــنــا لجميع شــركــائــنــا أن 
ــبـــول فــي  ــقـ ســــوريــــة لا تــســتــحــق إعـــــــادة الـ
ــيـــة، مــــا زلـــنـــا نــعــتــقــد  ــعـــربـ جـــامـــعـــة الــــــــدول الـ
أننا لــن نقوم بتطبيع علاقاتنا مــع نظام 
الأســـد، ولا ندعم حلفاءنا وشركائنا في 

القيام بذلك أيضاً«.
قدم أعضاء في مجلس النواب الأمريكي 
أيــــــــــــــــار، مـــشـــروع  الــــــخــــــمــــــيــــــس، 11  يـــــــــــوم 
قانون بــعــنــوان »حــظــر أي عــمــل رسمي 
ــتـــراف أو تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع أي  لـــاعـ
ــد،  ــ حـــكـــومـــة ســــوريــــة بــــقــــيــــادة بــــشــــار الأســ
ــــرى«، أي أنـــه يــهــدف إلــى  ــــراض أخــ ولأغــ
ــتــــراف  ــيـــة مــــن الاعــ ــكـ مـــنـــع الإدارة الأمـــريـ

كيف يتعامل الغرب مع عودة

منذ تم الإعلان عن قرار الدول العربية إنهاء تجميد عضوية سورية في الجامعة العربية يوم 
السابع من الجاري، وردود الأفعال الغربية الرافضة والمهددة والمتوعدة تتصاعد يوماً بعد 

الآخر. 

ببشار الأسد كرئيس لسورية، وسيكون 
التأثير العملي لهذا القانون قدرة إضافية 
لـــــإدارة الأمــريــكــيــة عــلــى فـــرض عقوبات 
بـــمـــوجـــب  عــــلــــى دول وجــــــهــــــات أخــــــــــــرى، 
قانون قيصر. وأتــى هذا المشروع عقب 

عودة سورية إلى الجامعة العربية.

ثانياً- المملكة المتحدة
فـــــي ســلــســلــة تــغــريــدات لـــــوزيـــــر الــــدولــــة 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لــــــلــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــــط وشـــــــــمـــــــــال إفـ
وجـــنـــوب آســيــا والأمـــــم الــمــتــحــدة، طـــارق 
أحمد، يوم 7 أيار، والتي أعادت نشرها 
وزارة الخارجية البريطانية، قال أحمد: 
»المملكة المتحدة تظل معارضة للتواصل 
مــــع نـــظـــام الأســـــــد. بـــشـــار الأســــــد مــســتــمــر 
ــيـــن  ــتـــــل ســـوريـ ــ فـــــي اعــــتــــقــــال وتــــعــــذيــــب وقـ
ــــرات عــلــى  ــــؤشـ أبـــــريـــــاء، ولا يــــبــــدي أي مـ
تــغــيــيــر ســلــوكــه اتـــجـــاه شــعــبــه. يــجــب على 
سورية الانخراط في العملية السياسية 
برعاية الأمم المتحدة، فذلك يظل السبيل 
الوحيد لإحلال سلام دائم ومستدام في 
سورية. كذلك تجب محاسبة من ارتكبوا 

انتهاكات حقوق الإنسان«.
ــــد الــدبــلــومــاســيــيــن الــعــامــلــيــن فــــي بــعــثــة  أحـ
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى الأمــــــم الــمــتــحــدة، 
ــثـــل الــمــمــلــكــة  ــبـــس، والــــــــذي مـ ــيـ تــــومــــاس فـ
المتحدة في جلسة لمجلس الأمن في 8 
أيـــار حــول الــوضــع فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــلـــحـــة الــكــيــمــاويــة،  ــــول الأسـ وبـــالـــتـــحـــديـــد حـ
كــتــب فـــي تغريدة عــقــب الــجــلــســة: »عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة عــــــــودة ســـــوريـــــة لــــانــــضــــمــــام إلــــى 
ــــر مــجــلــس  ــــذكّـ جـــامـــعـــة الـــــــــدول الــــعــــربــــيــــة، نـ
ــــســـــوري  ــــام الـ ــــظـ ــنـ ــ الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي بــــــــأن الـ
ــــي مـــنـــاســـبـــات مـــتـــعـــددة  قـــتـــل مـــواطـــنـــيـــه فـ
ــــر مُــــخــــزٍ أن  ــــه لأمــ بـــهـــجـــمـــات كـــيـــمـــاويـــة. إنــ
يفشل مجلس الأمن الدولي في محاسبة 
النظام على هذه الجرائم المقيتة. تتحمل 
روســيــا الــمــســؤولــيــة الأســاســيــة عــن فشل 
مجلس الأمــن. لا يــزال برنامج الأسلحة 
ــا يـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً  ــ ــــوريـ الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة فـــــي سـ
لــلــســلــم والأمــــــــن الــــدولــــيــــيــــن، ويــــجــــب عــلــى 
ــــن الــــدولــــي أن يــظــل مــــركــــزّاً.  مــجــلــس الأمـ
يجب علينا أيضاً أن نواصل السعي إلى 

المساءلة بأي وسيلة ضرورية«.

ثالثاً- الاتحاد الأوروبي
ــالــــة الأنـــــاضـــــول يـــوم  وفـــــق مــقــالــة فــــي وكــ
ــاد  ــاســــم الاتــــحــ 8 أيـــــــــار، قــــــال الـــمـــتـــحـــدث بــ
الأوروبــــــــــــــي لــــلــــشــــؤون الــــخــــارجــــيــــة بــيــتــر 
ســـتـــانـــو: إن مــنــســق الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي جـــوزيـــب بــوريــل 
ــيـــجـــري مــــحــــادثــــات مــــع الــــشــــركــــاء فــي  »سـ
الــمــنــطــقــة لــمــعــرفــة أســـبـــاب هــــذا الـــقـــرار أو 

التوقعات منه«. 
ــا، قـــال  ــ ــــوريــ ــــع تـــلـــفـــزيـــون ســ وفــــــي لــقــاء مـ
ستانو: إن الموقف الأوروبــي لن يتغير 
ــــم يــنــخــرط  ــنــــظــــام الــــــســــــوري، إنْ لـ ــــن الــ مـ
فــي العملية الــســيــاســيــة، وإن الأخــيــر هو 
الــمــســؤول الأول عــن تــجــارة الكبتاغون، 
وأضاف: »لن نطبع ولن نرفع العقوبات 
عن نظام الأسد«، مشيراً إلى أن أوروبا 
لا تتخلى عــن الشعب الــســوري، وأنــه لا 
أساس للحل في القضية السورية خارج 

إطار القرار 2254.

رابعاً- ألمانيا
حــول الــتــقــارب الــعــربــي- الــســوري، كتب 
ــبـــعـــوث الألــــمــــانــــي الـــــخـــــاص لـــســـوريـــة،  ــمـ الـ
ــــي تــغــريــدة يـــــــوم 9  ــيــــك، فــ ــنــ ســـتـــيـــفـــان شــ
أيــــــــار: »تـــتـــابـــع ألـــمـــانـــيـــا عــــن كـــثـــب تـــقـــارب 
الــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والأســـــــــــد: مـــــن الأهـــمـــيـــة 
بـــمـــكـــان اســــتــــخــــدام الـــتـــطـــبـــيـــع، بـــمـــا يــشــمــل 
إعــادة القبول في جامعة الــدول العربية، 
كوسيلة ضغط على الأسد لتحقيق تقدم 
للشعب السوري، وفي العملية السياسية 
التي تقودها الأمم المتحدة، بما يتماشى 
مع القرار 2254. يبقى موقفنا ثابتاً دون 

تغيير«
الـــخـــارجـــيـــة  ــــر  ــــوزيـ لـ تــــغــــريــــدة  عـــلـــى  وردّاً 
الأردني حول اجتماع عمان، كتب شنيك 
ــــار: »تـــقـــدر ألــمــانــيــا  فـــي تغريدة يـــوم 4 أيـ
بــشــدة عــاقــتــهــا الــوثــيــقــة مــع الأردن. من 
المهم أن نعمل مــعــاً لتقديم حــل سياسي 
شــامــل فــي ســوريــا بما يتماشى مــع قــرار 
مجلس الأمن رقم 2254. سوف نستمر 
فـــي دعــــم نــهــج »خـــطـــوة مــقــابــل خــطــوة« 

 يمكن محاكمة 
أي مواطن أجنبي 

أمام محكمة 
فرنسية بشرط 

أن الوقائع 
التي يصفها 

القانون الفرنسي 
كجريمة ضد 
الإنسانية أو 
جريمة حرب
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ملف )سورية 2023(

سورية إلى الجامعة العربية؟

المحصلة 
العامة لعمل 
الدول العربية 

لا تعمل اليوم 
تحت المظلة 

الأمريكية ولا 
بالضوء الأخضر 

الأمريكي

الذي تقوده الأمم المتحدة«.
ــــن الـــمـــثـــيـــر لــــاهــــتــــمــــام، أن شـــنـــيـــك كــتــب  مـ
فــــي تــغــريــدة يـــــوم 11 أيـــــــار: »لـــقـــد أخـــذنـــا 
ــــران  عــلــمــاً بــاجــتــمــاع وزراء خـــارجـــيـــة )إيـ
وروسيا وسورية وتركيا( في موسكو 
أمس. يجب على هذه الأطراف تحسين 
الوضع الأمني ​​في شمال سوريا، والحد 
مـــن الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وتــحــســيــن حماية 
الــمــدنــيــيــن وتـــعـــزيـــز وصـــــول الــمــســاعــدات 
الإنــســانــيــة.« وتــابــع فــي تغريدة أخـــرى: 
ــقـــدم فـــــي هــــذا  ــتـ ــلـ »هـــــنـــــاك حــــاجــــة كــــبــــرى لـ
الاتـــــــجـــــــاه، وهـــــــو مـــــا ســـيـــفـــيـــد الـــســـوريـــيـــن 
الأكــــــثــــــر ضـــــعـــــفـــــاً. كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى تــلــك 
الـــدول المساهمة فــي الــجــهــود الإنسانية 
لــأمــم الــمــتــحــدة لتوفير الــغــذاء والــمــأوى 

للسوريين المحتاجين«.
ــــق مــقــالــة فــــي الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد يـــوم  ووفــ
ــيــــة: إن  ــانــ ــمــ ــكـــومـــة الألــ ــالــــت الـــحـ 8 أيـــــــــار، قــ
نظام الأســد يــواصــل إعــاقــة تقدم العملية 
السياسية في سورية، وأنه لا يوجد أي 
تــغــيــيــر فـــي مــوقــفــهــا حــيــال الــتــطــبــيــع مــعــه. 
ووفـــــق الــمــقــالــة، أوضـــــح الــمــتــحــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة الألــمــانــيــة كــريــســتــوفــر 
بــــــرغــــــر، فــــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي لــــــــه، أنــــه 
مـــن الــمــهــم بــالــنــســبــة لألــمــانــيــا وشــركــائــهــا 
المقربين، أن تبذل الدول العربية جهوداً 
فــي إعـــادة ســوريــة إلــى الجامعة العربية، 
وأضـــــاف: »لــكــن مـــن الــمــهــم أن يــؤســســوا 
جهود التطبيع، على شرط تقديم النظام 
السوري تنازلات كبيرة من أجل إيجاد 
حل مستدام للصراع وتحسين الظروف 
إلــى عدم  المعيشية للسوريين«. وأشـــار 
وجــــــــود نــــيــــة لألــــمــــانــــيــــا فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــع مــع 
ــاقـــة  الــــنــــظــــام الـــــســـــوري الـــــــذي يــــواصــــل إعـ
ــلـــى قــــرار  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــمـــبـــنـــيـــة عـ

مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

خامساً- فرنسا
في اللقاء الذي أجــراه تلفزيون سوريا، 
أكّــــــدت الــمــبــعــوثــة الــفــرنــســيــة إلــــى ســوريــا 
بــريــجــيــت كـــورمـــي: أن بـــادهـــا لـــن تسير 
خلف قــطــار التطبيع الــعــربــي مــع النظام 
ــــدة عـــلـــى أن الـــعـــقـــوبـــات  ــــؤكـ الــــــســــــوري، مـ

ــــزال فــعــالــة وأثّــــــرت على  الــفــرنــســيــة »لا تـ
الـــنـــظـــام الـــــــســـــــوري... ولـــــن نــتــخــلــى عــنــهــا 
كونها أداة مهمة«. وأشارت إلى أن على 
الـــدول التي طبّعت علاقاتها مــع النظام، 
الضغط عليه، مبينة أنه من الصعب على 
الــتــحــرك الــعــربــي أن يــحــصــل عــلــى نتائج 
مـــــن هـــــــذا الـــتـــطـــبـــيـــع الــــــــذي لا يـــحـــمـــل أي 
ــــروط: »الــتــطــبــيــع مـــن دون مــقــابــل لن  شـ

يأتي بنتائج«.
ــنـــقـــض  كــــمــــا صــــــــدر قــــــــــرار مــــــن مـــحـــكـــمـــة الـ
الــفــرنــســيــة يــــوم 12 أيــــــار، بــمــوجــبــه أتـــاح 
ــاء الــــفــــرنــــســــي لـــنـــفـــســـه الــــنــــظــــر فــي  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
الجرائم المصنفة كجرائم ضد الإنسانية، 
أو جـــــرائـــــم حــــــــرب، حــــتــــى عــــنــــدمــــا تـــكـــون 
الأفعال قد ارتكبت خــارج فرنسا وحتى 
إن لـــم يــكــن مـــن ارتــكــبــهــا أو مـــن ارتــكــبــت 
بحقه فرنسي. بكلام آخر، يمكن محاكمة 
أي مواطن أجنبي أمام محكمة فرنسية، 
بشرط أن الوقائع التي يصفها القانون 
ــــد الإنــــســــانــــيــــة أو  الـــفـــرنـــســـي كـــجـــريـــمـــة ضـ
جريمة حرب. وحول الموضوع، نشرت 
صحفياً  بياناً  الفرنسية  النقض  محكمة 
بــعــنــوان: »الاخــتــصــاص الــعــالــمــي للعدالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى الــــجــــرائــــم الـــمـــرتـــكـــبـــة فــي 
سورية«. وفي تغريدة لها حول القرار، 
قــالــت مبعوثة فرنسا لــســوريــة، بريجيت 
ــــم لــــلــــغــــايــــة لـــمـــحـــكـــمـــة  ــهـ ــ كـــــــرمـــــــي: »قـــــــــــــرار مـ
الـــنـــقـــض، والــــــذي يــعــتــرف بــالاخــتــصــاص 
الــعــالــمــي لــلــعــدالــة الــفــرنــســيــة فــيــمــا يتعلق 
بالجرائم المرتكبة في سورية. أكثر من 
أي وقت مضى، يمكن ويجب أن يستمر 
ــــد الإفـــــــــات مـــــن الــــعــــقــــاب عــلــى  الــــكــــفــــاح ضـ

الجرائم المرتكبة في سورية«.

ما هي الغايات؟
يــــقــــع الــــبــــعــــض فــــــي تــــنــــاقــــضــــات مـــحـــرجـــة 
العربية  الـــدول  لــدى تشخيصهم لسلوك 
ــالـــعـــاقـــة مــــع الــــولايــــات  اتــــجــــاه ســــوريــــة بـ
المتحدة ومواقفها؛ إذ إنّ هنالك وجهتي 
نــظــر متطرفتين كــاهــمــا خــاطــئ؛ الأولـــى 
تـــقـــول: إنّ الــــــدول الــعــربــيــة إنـــمـــا اتــخــذت 
قرارها هذا بضوءٍ أخضر أمريكي، وأنه 
لا يــمــكــنــهــا أســــاســــاً أن تــتــخــذ قـــــــراراً كــهــذا 

لـــولا وجــــود ســمــاح أمــريــكــي وتطمينات 
أمريكية. الثانية تقول: إنّ الدول العربية 
قــــد شـــقـــت عـــصـــا الـــطـــاعـــة عـــلـــى الأمـــريـــكـــي 
بشكل جماعي، واتخذت قرارها رغماً عن 

التحذيرات الأمريكية المتكررة.
مــــا نـــعـــتـــقـــده، أنّ الــحــقــيــقــة هــــي فــــي مــكــان 
ــــوقـــــوع فــي  ــالــــث، وأنّ أحـــــد مـــســـبـــبـــات الـ ثــ
التحليلات الخاطئة فــي هــذا الــشــأن، هو 
التعامل مع الــدول العربية بوصفها كياناً 
واحــــــداً يــتــحــرك بــشــكــل مـــوحـــد وبـــأهـــداف 
ــــو اســـتـــمـــرار  مـــــوحـــــدة، ومـــســـبـــب آخـــــــر، هـ
الــبــعــض بــالــبــكــاء عــلــى الــحــائــط الأمــريــكــي 
الــــمــــتــــداعــــي، مـــعـــتـــقـــداً أنّ هـــيـــكـــل الــســلــطــة 

العالمية لا يزال وراء ذلك الحائط.
وإذاً علينا أن نقرر الحقائق التالية، التي 
هي نفسها تسمح بفهم غايات الغرب من 
مــوقــفــه الــمــوحــد ضـــد إعـــــادة ســـوريـــة إلــى 

الجامعة العربية:
أولًا: رغـــم وجــــود تــنــاقــضــات بــيــن الـــدول 
ــــخـــــص ســــــــوريــــــــة، ورغـــــــم  ــا يـ ــ ــمـ ــ ــــة بـ ــيـ ــ ــــربـ ــعـ ــ الـ
أنّ قـــســـمـــاً مــــن هـــــذه الــــــــدول تــعــمــل فــعــلــيــاً 
ــيــــق الــــــكــــــامــــــل مــــــــع الــــــــغــــــــرب ومـــــع  ــنــــســ ــتــ ــالــ بــ
»إســـــــرائـــــــيـــــــل« وتـــــحـــــت مــــســــمــــى »خــــطــــوة 
مقابل خطوة« خصوصاً، إلا أنّ المحصلة 
العامة لعمل الدول العربية لا تعمل اليوم 
تـــحـــت الـــمـــظـــلـــة الأمــــريــــكــــيــــة، ولا بـــالـــضـــوء 

الأخضر الأمريكي.
بكلامٍ أوضــح، فإنه إذا كانت دول، مثل: 
اســـتـــخـــدامـــهـــا  يـــتـــم  الأردن،  أو  الإمـــــــــــارات 
غربياً كبوابة خلفية للعب أدوار محددة 
ــا الإجــــمــــالــــي لا  ــ ــهـ ــ فـــــي ســـــوريـــــة، فـــــــإنّ وزنـ
يــســمــح لــهــا بــتــحــديــد الاتـــجـــاه الـــعـــام الـــذي 
تسير عليه الأمور على الساحة الرسمية 
العربية في تعاملها مع الوضع السوري. 
فإذاً، إنّ محصلة القوى ضمن المستوى 
الرسمي العربي في التعامل مع سورية، 
ليست تحت القبضة الغربية، وليست في 

المصلحة الغربية في حقيقة الأمر...
ثــانــيــاً: الــحــنــق الــغــربــي الــظــاهــر، ربــمــا يلعب 
دوراً مزدوجاً؛ فهو من جهة تهديد حقيقي 
ــــدول الــعــربــيــة الــتــي بــــدأت بالتغريد  لــتــلــك الـ
ــــو فــي  ــ خــــــــارج الـــمـــنـــظـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة، وهـ
الـــوقـــت نــفــســه تــغــطــيــة عــلــى الـــــدول الــعــربــيــة 

التي تواصل لعب دور الباب الخلفي تحت 
مظلة موقفٍ »يبدو معادياً للغرب«... أي 
أنّ الغرب والأمريكان والصهاينة، ما يزال 
ــلـــب الـــمـــعـــادلـــة لــصــالــحــهــم  ــــل فــــي قـ لـــديـــهـــم أمــ
بــطــريــقــة مـــا، عــبــر الــتــهــديــد والــوعــيــد، وعبر 
ــيــــن إلــــــــى الـــحـــد  ــيــ ــفــ ــيــ تـــفـــعـــيـــل الـــــــوكـــــــاء الــــوظــ
الأقصى، ناهيك عن العمل التخريبي داخل 
باستخدام  محيطها،  وفـــي  نفسها  ســوريــة 
الـــقـــضـــايـــا الاقـــتـــصـــاديـــة، والـــقـــضـــايـــا الأمـــنـــيـــة، 
وبــالاتــكــاء دائــمــاً وأبــــداً على الــفــســاد الكبير 
دائم  الذين هم على استعدادٍ  للمتشددين، 
للدخول في أي رسمةٍ تخريبية، ومهما بلغ 
تأثيرها على سورية والشعب السوري، ما 
دام ذلك يقدم مخرجاً لهم، ولو مؤقتاً، من 

استحقاقات التغيير والحل السياسي.
ثالثاً: لا ينبغي أن يسقط مــن الحساب، 
ولــــو لــلــحــظــة، أنّ الــــتــــوازي الـــجـــاري بين 
الـــتـــقـــدم فـــي الــتــســويــة الـــســـوريـــة الــتــركــيــة 
ــة الــــعــــربــــيــــة الــــــســــــوريــــــة، لــيــس  ــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ والـ
مصادفة، وهو أيضاً ليس تنافساً محضاً 
بين تيار غربي وتيار أستاني، كما يجري 
تصويره من قبل البعض... فالحقيقة أنّ 
مؤشرات التنسيق العالي، على الأقل بين 
روسيا والسعودية في المسارين، باتت 
أصعب من القفز فوقها، وهذا بات ممكناً 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــعـــد الـــتـــســـويـــة الـــســـعـــوديـــة 
الإيرانية بالرعاية الصينية... وهذا النوع 
مـــن الــتــنــســيــق هـــو مـــا يــســتــنــفــر الـــولايـــات 
إلــى الحد الأقصى...  المتحدة والغربيين 
فسيره نحو نهاياته يعني أنّ تكاملًا بين 
الـــمـــســـار الـــعـــربـــي ومــــســــار أســـتـــانـــا ســيــتــم 
تـــحـــقـــيـــقـــه، وســـيـــســـمـــح بـــتـــأمـــيـــن الــــظــــروف 
ــامـــل وكــــامــــل لــســوريــة  الــمــطــلــوبــة لـــحـــل شـ
ــــرار 2254، وبـــغـــض  ـــــقــ الـ أســــــــاس  وعــــلــــى 

النظر عن الإرادة الغربية.
أمــام هــذه المعطيات، يغدو مــن المفهوم 
تـــــــمـــــــامـــــــاً حــــــجــــــم الــــــــــصــــــــــراخ الـــــــغـــــــربـــــــي ضـــد 
ــة بــالــمــلــف  الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة الــــخــــاصــ
السوري؛ فما »يناضل« الغرب من أجله، 
ليس طبعاً الحل السياسي، ولا مصلحة 
السوريين، وإنما بالذات حصته وموقعه 
ــــط  ضـــمـــن الــــحــــل، وضــــمــــن الــــشــــرق الأوســ

على العموم... 

https://twitter.com/GERonSyria/status/1656666565159563265?s=20
https://twitter.com/GERonSyria/status/1656666569546805251?s=20
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A7
https://www.syria.tv/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%84%D9%86-%D9%8A%D8%A3%D8%AA%D9%8A-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC
https://www.courdecassation.fr/en/toutes-les-actualites/2023/05/12/press-release-universal-jurisdiction-french-justice-crimes
https://twitter.com/BrigitteCurmi/status/1657010878795980802?s=20
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	ǧعاصي اسماعيل

فــالــتــعــديــات عــلــى ســعــر الـــصـــرف الـــتـــي يــجــريــهــا 
ــــه هـــي  ــــراتــ ــــشــ ــــرف الــــــمــــــركــــــزي بــــحــــســــب نــ ــــصــ ــمــ ــ الــ
تعديلات تصاعدية تتبع متغيرات ارتفاع سعر 
الصرف في السوق السوداء، من عتبة سعرية 
إلـــى عــتــبــة ســعــريــة أعـــلـــى، بــــدلًا مـــن أن تــقــودهــا، 
وهو ما سبق أن حذرنا منه مراراً وتكراراً عبر 

صفحات قاسيون!
فــــهــــل الـــمـــشـــكـــلـــة بــــــقــــــدرة وإمــــــكــــــانــــــات الــــمــــصــــرف 
المركزي، أم بالسياسات النقدية بالتوازي مع 
بقية السياسات الليبرالية، أم بقدرة وإمكانات 
المتحكمين الفعليين بالاقتصاد )القلة من كبار 
أصحاب الأربــاح والفاسدين(، المستفيدين من 

جملة هذه السياسات، والمستقوين بها؟!

السياسة النقدية بين المفترض 
والواقعي!

إن غــايــات الــســيــاســة الــنــقــديــة، كــمــا هــو مفترض 
بـــإحـــدى مــهــامــهــا، هـــي الــــدفــــاع عـــن قــيــمــة الــلــيــرة 
ــيــــة، ومــــــن مـــهـــام  ــبــ ــنــ ــمــــات الأجــ ــعــ مـــقـــابـــل بـــقـــيـــة الــ
الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي اســــتــــنــــاداً لــــذلــــك أن يــقــود 
هــو دفـــة هـــذه الــقــيــمــة، ارتــفــاعــاً أو انــخــفــاضــاً مع 
ــا يــحــقــق  ــمـ تـــحـــديـــد نـــســـب ذلــــــك بـــعـــنـــايـــة فــــائــــقــــة، بـ
غايات السياسات النقدية والمالية والاقتصادية 
ــــك أن يـــكـــون هــــو الــمــتــحــكــم  عـــمـــومـــاً، بـــمـــا فــــي ذلـ
عملياً بالسوق الــمــوازي كــي يتبعه فــي سعره، 
ــتــــي يــجــب  ــاديــــة الــ ــتــــصــ ــــل الأنــــشــــطــــة الاقــ كــــحــــال كـ
أن تــكــون دفـــة التحكم بــهــا بــيــد الــدولــة وتــوافــقــاً 
مـــع ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة الـــعـــامـــة، والـــتـــي من 
ــاً ان تـــكـــون نــتــائــجــهــا إيــجــابــيــة  الـــمـــفـــتـــرض أيــــضــ

وملموسة على مستوى الاقتصاد الوطني!
لكن ما يجري على مستوى السياسة النقدية، 
ودور الـــمـــصـــرف الــــمــــركــــزي بـــمـــا يـــخـــص قــيــمــة 
الــلــيــرة، هـــو الــعــكــس تــمــامــاً، فــالــســوق الـــمـــوازي 
ــــعـــــر صـــرفـــهـــا  هـــــو الـــمـــتـــحـــكّـــم بـــقـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة وسـ
ونــــســــب ارتــــفــــاعــــهــــا مـــقـــابـــل الــــعــــمــــات الأجـــنـــبـــيـــة، 
والمركزي هو الذي يتبعه بنسب الزيادة بين 
الحين والآخر، فالدفة يقودها السوق الموازي 
والمتحكمون به صــعــوداً وهبوطاً وبما يحقق 
مصلحتهم، كحال كل الأنشطة الاقتصادية في 
الــبــاد الــتــي تــقــودهــا وتتحكم بها شريحة كبار 
ــذا مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة  ــ أصــــحــــاب الأربـــــــــاح، وهــ
لا يــتــعــارض مــع جملة الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
الــمــتــبــعــة، الــتــي لا يــســجــل لــهــا أيـــة إيــجــابــيــة على 
مــســتــوى الاقــتــصــاد الــوطــنــي، بــل عــلــى العكس، 
فالتدهور الاقتصادي يتزايد بدعم وإدارة هذه 
ــالـــضـــد مــــن الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة  الـــســـيـــاســـات، وبـ

عملياً!

رسمياً خسرت الليرة نسبة %61.351 
من قيمتها خلال 4 أشهر!

الدليل على ما سبق أعلاه هو استمرار المركزي 
بــــإصــــدار نــــشــــرات تـــعـــديـــل لــســعــر صـــــرف الــلــيــرة 
مــقــابــل الــــــدولار بــيــن الــحــيــن والآخــــــر، مـــع تــعــدد 
بقية  مقابل  لليرة  الرسمية  السعرية  الــنــشــرات 
الــعــمــات، الأمــــر الــــذي يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى عــوامــل 

الثقة بالسياسة النقدية وبالليرة وبالاقتصاد!
ــــال الأســــــــبــــــــوع الـــــمـــــاضـــــي عـــــــــدل الــــمــــصــــرف  ــــخــ فــ
المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل 
الليرة السورية في نشرة الجمارك والطيران، 

وفي نشرة الحوالات والصرافة.
فقد صدرت نشرة الجمارك والطيران للعملات 

ــــة بــــتــــاريــــخ  ــــوريــ ــــســ الأجــــنــــبــــيــــة مــــقــــابــــل الـــــلـــــيـــــرة الــ
الــــدولار فيها  2023/5/9، وقــد تــم تحديد سعر 
بـ6500 ليرة، بعد أن كان بـ4000 ليرة، وبنسبة 
زيــــادة قــدرهــا 62,5% دفــعــة واحـــــدة، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار أن رفــع سعر الـــدولار الجمركي 
يطال عملياً كل مستلزمات الإنتاج المستوردة، 
بــــالإضــــافــــة لـــكـــل الــــمــــســــتــــوردات بـــغـــايـــة وضــعــهــا 
بـــالاســـتـــهـــاك الــمــحــلــي الـــمـــبـــاشـــر، وهــــي مــروحــة 
واسعة من المواد والسلع، بما في ذلك الغذائية، 

ومنها رئيسية طبعاً!
ــــاريـــــخ صــــــــدرت نــــشــــرة الـــــحـــــوالات  ــتـ ــ وبــــنــــفــــس الـ
والصرافة التي حددت سعر الدولار فيها مقابل 
الليرة بـ7800 ليرة، بعد أن كان بـ7500 ليرة، 
وبــنــســبــة زيــــــادة قـــدرهـــا 4%، إضـــافـــة إلــــى نسب 
الزيادة السابقة منذ بداية العام وحتى تاريخه، 
حيث بلغت نسبة خسارة الليرة أمــام الــدولار 
61.351% رسمياً، بينما سجلت خسارة بنسبة 

أكبر من ذلك بكثير في السوق السوداء!

إن صــدور النشرتين أعــاه لسعر الليرة مقابل 
ــيـــوم، والـــتـــي تــحــمــل تخفيضاً  ــــدولار بــنــفــس الـ الــ
عــلــى قيمة الــلــيــرة عــمــلــيــاً، وفـــي ظــل مــا طـــرأ من 
انـــخـــفـــاض أكـــبـــر عــلــى ســعــر الـــلـــيـــرة فـــي الــســوق 
ــراً، ســتــكــون نــتــائــجــه الــمــتــراكــبــة  الــــســــوداء مــــؤخــ
ســـلـــبـــيـــة وكــــــبــــــيــــــرة، وخــــــاصــــــة عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 
المعيشي للغالبية المفقرة، التي تتراجع قدرتهم 
الــشــرائــيــة مـــع كـــل تــخــفــيــض عــلــى ســعــر الــلــيــرة، 

رسمياً أو في السوق السوداء!

مزيد من التدهور والانعكاسات السلبية 
على كافة المستويات!

إن نــســبــة الــــزيــــادة فـــي ســعــر الـــصـــرف الــرســمــي 
بموجب نشرات الصرافة، ووفقاً لخط سيرها 
التصاعدي، وبقفزات سعرية كبيرة في بعض 
الأحــيــان وصـــولًا إلــى تــآكــل قيمة الــلــيــرة بنسبة 
61.351% رســمــيــاً مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى الآن 

فقط، تعني بكل اختصار ما يلي:
انعدام الثقة بالسياسات النقدية المتبعة!

حساب التكاليف من قبل الفعاليات الاقتصادية، 

السياسة النقدية الكارثية وتهاوي مبرراتها وذرائعها!
ادّعى المصرف المركزي بأن التعديلات 

التي يجريها على سعر صرف الليرة 
مقابل الدولار بين الحين والآخر، 
مع غيرها من الآليات التنفيذية 

للسياسات النقدية المتبعة من قبله، 
هي بغاية إعادة التوازن لليرة، 

وتحقيق استقرار نسبي بسعر الصرف، 
وتقريب الفجوة مع سعر الصرف 

في السوق السوداء، وصولًا إلى سعر 
عادل ومناسب للاقتصاد الوطني، لكن 

الوقائع تقول إن أياً من هذه الغايات 
لم تتحقق!

بــمــا فـــي ذلـــك الــحــكــومــيــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى نسب 
أعلى من نسب الزيادة الرسمية بسعر الصرف، 
مدفوعة سلفاً بنسب الزيادة في سعر السوق 
ــافـــة هـــوامـــش الأمــــان  ــمــــوازي الأعــــلــــى، مـــع إضـ الــ
ــيـــة، مــــع إعــــــــادة هـــــذا الـــحـــســـاب مــــع كــل  ــتـــحـــوّطـ الـ

متغير!
ــــادة أســـعـــار الــســلــع والــــمــــواد والـــخـــدمـــات في  زيــ
الأســــــــــواق بـــنـــســـب مـــرتـــفـــعـــة وتــــصــــاعــــديــــة تــجــمــع 
الزيادة الرسمية والزيادة في السوق الموازي 

مع هوامش التحوّط!
مزيداً من العجز والتضخم!

مزيداً من انخفاض القدرة الشرائية لليرة!
مزيداً من الإفقار والتجويع!

أمـــا الانــعــكــاســات الــســلــبــيــة لـــزيـــادة ســعــر صــرف 
الدولار الجمركي فيمكن تلخيصها بالتالي:

زيـــــــــــــــــادة تـــــكـــــالـــــيـــــف الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــوردات، وخــــــاصــــــة 
مستلزمات الإنتاج!

زيـــــــــــادة فــــــي مــــبــــالــــغ الـــتـــكـــلـــيـــف الــــضــــريــــبــــي عــلــى 
الفعاليات الاقتصادية توافقاً مع نسبة الزيادة!

زيــادة على أسعار السلع والــمــواد المستوردة 
والمنتجة محلياً بنسب أعلى من نسب الزيادة 
فــي ســعــر الـــــدولار الــجــمــركــي، وأيـــضـــاً بــدفــع من 
ــــوازي، مــــع هـــوامـــش  ــمــ ــ ســـعـــر دولار الــــســــوق الــ

التحوّط!
ــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــســلــع  ــــن الــــتــــراجــــع فـ مـــــزيـــــداً مـ
ــــواد فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة بــســبــب ارتـــفـــاع  ــــمـ والـ

أسعارها!
تـــراجـــع قــــدرة مــنــافــســة الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة في 

أسواق التصدير بسبب ارتفاع تكاليفها!
خسارة جزء من عائدات التصدير الدولارية!

مـــزيـــداً مــن تــراجــع الإنـــتـــاج الحقيقي )زراعــــي- 
صناعي(!

مــــزيــــداً مــــن تـــوقـــف وخـــــــروج بـــعـــض الــفــعــالــيــات 
الاقتصادية من السوق، وخاصة المنتجة!
مزيداً من ارتفاع نسب البطالة مع آفاتها!

فتح قنوات جديدة أمام حيتان الاستيراد لسد 
المحلية،  القطاعات  إنتاج بعض  تراجع  فجوة 

أي المزيد من الاستنزاف الدولاري!
مـــزيـــداً مـــن الــتــضــخــم والـــعـــجـــز، ومــــن تــآكــل قيمة 

الليرة!
مزيداً من الإفقار والتجويع!

تهاوي الذرائع!
مــــا ســـبـــق أعــــــاه مــــن نـــتـــائـــج ســلــبــيــة يُـــســـقـــط كــل 
ــــاءات الــبــحــث عــن مــــوارد دولاريــــة للخزينة  ادعـ
مــن بــوابــة رفـــع ســعــر الــــدولار الــجــمــركــي، وذلــك 
ــا يـــقـــابـــل ذلــــــك مــن  ــ ــيــــاب مـ ــــو غــ لـــســـبـــب بـــســـيـــط هـ
ــــرة، فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــات مـــفـــتـــرضـــة لــــدعــــم الإنـــــتـــــاج والـ ــيـ ــ آلـ
ظـــــل الاســـــتـــــمـــــرار بــــســــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الــــدعــــم 
الحقيقي واستبداله  الإنتاج  عموماً، وتقويض 

بالمستوردات تباعاً!
فسياسات الجباية المعمول بها رسمياً لتمويل 
ــلـــيـــرة أو بــــــالــــــدولار، فــيــهــا  ــامــــة، بـــالـ ــعــ الـــخـــزيـــنـــة الــ
الــكــثــيــر مـــن الاســتــســهــال الــمــقــصــود عــبــر أنــمــاط 
فــرض الضرائب والــرســوم بمختلف مطارحها 
ــيــــوب  ــــا، ســــــــــــواء كـــــــــان ذلـــــــــك مـــــــن جــ ــــهـ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــمـ وتـــــسـ
القطاعات  أو على بعض  مــبــاشــرة،  المواطنين 
المستهدفة منها والتي يتم تحميلها للمواطنين 
بـــالـــمـــحـــصـــلـــة، مـــقـــابـــل الامـــــتـــــيـــــازات والإعــــــفــــــاءات 
المحظي  للبعض  الممنوحة  الكبيرة  الضريبية 
ــاح بـــذريـــعـــة الــمــشــاريــع  ــ ــ مـــن كـــبـــار أصـــحـــاب الأربـ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة بـــمـــوجـــب الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــوانـــيـــن، 
وهــي غــالــبــاً مــشــاريــع استهلاكية وغــيــر منتجة، 

برأسمال قليل وأرباح كبيرة وسريعة!
وكــــــذلــــــك يــــســــقــــط الادعـــــــــــــــــاءات الــــرســــمــــيــــة حــــول 
مــســاعــي لــجــم الــتــضــخــم والـــحـــد مـــنـــه، فــمــعــدلات 
التضخم بازدياد، وما نلمسه يومياً هو انعكاس 
كارثي لذلك، ليس على مستوى انخفاض قيمة 
الــلــيــرة فــقــط، بــل عــلــى مــســتــوى مــجــمــل الــحــركــة 

الاقتصادية في البلاد!
أمــا أســوأ الأســوأ فهو أن تخفيض قيمة الليرة 
بــهــذا الــشــكــل رســمــيــاً، وعــلــى الــتــوالــي والــتــتــابــع، 
يـــعـــنـــي أنـــــــه حــــتــــى الـــضـــئـــيـــل مــــمــــا هـــــو مــخــصــص 
لـــاســـتـــثـــمـــار فــــي الــــمــــوازنــــة الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة مــن 
ــاً، مــــا يــعــنــي عـــــدم تــنــفــيــذ  ــاعـ ــبـ اعــــتــــمــــادات يـــتـــآكـــل تـ
الــشــق الاســتــثــمــاري فــي الــمــوازنــة عــمــلــيــاً، وهــو 
مـــا يــســاهــم بــالــمــزيــد مـــن تـــراجـــع الإنـــفـــاق الـــعـــام، 

وبالتالي المزيد من التضخم أيضاً!

صدور النشرتين أعلاه 
والتي تحمل تخفيضاً 

على قيمة الليرة 
وفي ظل الانخفاض 

الأكبر على سعرها 
في السوق السوداء 

ستكون نتائجه 
سلبية وكبيرة على 

المستوى المعيشي 
للمفقرين
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شؤون محلية

	ǧعادل إبراهيم

فقد تــم تسجيل المزيد مــن تــراجــع قيمة الليرة 
مقابل الــــدولار رســمــيــاً بحسب نــشــرة الصرافة 
الأخيرة وبسعر 7800 ليرة، وبنسبة تجاوزت 
118% مــنــذ بــدايــة الــعــام وحــتــى الآن فــقــط، فيما 
تجاوز سعر الصرف في السوق السوداء عتبة 
ـــ10 آلاف  ــ ــدأ يـــقـــرع عــتــبــة الــ ــ ـــ9 آلاف لـــيـــرة، وبـ ــ الـ
ليرة، ومن يحصد الأربــاح السهلة من كل ذلك 
هم كبار المضاربون على الليرة، على حساب 

المواطنين والإنتاج والاقتصاد الوطني!
فالسياسات النقدية المطبقة وفقاً لخط سيرها 
ــعــــر صــــــــرف الـــــــــدولار  ـــــع ســ بـــحـــســـب تـــعـــاطـــيـــهـــا مـ
اتــبــاعــاً لــســعــر الــســوق الـــســـوداء دون الــوصــول 
إلـــى عــتــبــتــه، ومـــع آلــيــاتــهــا الــتــقــيــيــديــة عــلــى حركة 
السيولة وغيرها مــن الآلــيــات التي أثبتت عدم 
جـــــدواهـــــا بـــنـــتـــاجـــهـــا الـــســـلـــبـــيـــة بــــالــــواقــــع الـــعـــمـــلـــي، 
ــــع بـــقـــيـــة الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  وبـــــالـــــتـــــوازي مـ
ــازة، تــــكــــرّس نـــمـــط الـــتـــوزيـــع  ــنــــحــ ــمــ ــالـــمـــة والــ الـــظـ
المشوّه وغير العادل للثروة لمصلحة القلة من 
كبار أصحاب الأربــاح المحظيين بالنتيجة، بما 
في ذلك كبار المضاربين على العملة في السوق 
السوداء والمتحكمين بها، على حساب الإنتاج 
والاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، ومــــن جـــيـــوب الــمــفــقــريــن، 
الذين تخطّوا عتبات الفقر المدقع وصــولًا إلى 

الجوع!

تناقض المتغيرات والنتائج!
ــتــــــرض، ومــــــــــن بــــــــــاب الـــــتـــــفـــــاؤل  ــ ــفــ ــ ــمــ ــ كــــــــــان مـــــــن الــ
ــيــــن، أن يـــكـــون  ــنــ ــمــــواطــ ــــروع مـــــن قــــبــــل الــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ودولــيــاً  إقليمياً  الجارية  السياسية  للمتغيرات 
بــمــا يــخــص الأزمــــــة الـــســـوريـــة ومـــســـاعـــي حلها 
)دون الخوض بتفاصيلها، وبعيداً عن التقليل 
من أهميتها أو المبالغات المقصودة فيها في 
بعض الأحيان(، بعض الانعكاسات الإيجابية 
على الحركة الاقتصادية في البلاد توافقاً معها، 
ولو بشكل محدود وبطيء ونسبي مؤقتاً، بما 

فــي ذلـــك خــصــوصــاً عــلــى ســعــر الــصــرف، ســواء 
الرسمي أو بالسوق السوداء، وبالحد الأدنى 
كـــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــســتــقــر ســعــر الــصــرف 

نسبياً!
يضاف إلى ما سبق بعض العوامل والمتغيرات 
الاقــتــصــاديــة الــمــحــلــيــة الأخـــــرى، والــتــي كـــان من 
المفترض أن تحمي الليرة وتحد من استمرار 
تدهور قيمتها الشرائية نسبياً، وتلجم التضخم 

ولو بحدود دنيا أيضاً!
فــــــمــــــوســــــم الإنــــــــــتــــــــــاج الـــــــــــزراعـــــــــــي جــــــيــــــد بـــحـــســـب 
الادعاءات الرسمية، وبالتالي من المفترض أن 

تكون بعض الصناعات الزراعية واعدة أيضاً!
ــــم تـــصـــديـــر الــمــنــتــجــات  بـــالإضـــافـــة إلـــــى آلــــيــــات دعـ
المحلية المطبقة )بغض النظر عن الملاحظات 

عليها لمصلحة من وعلى حساب من(!
ــنــــه حــــول  ــــاف إلـــــــى ذلـــــــك مـــــا تـــــم الإعــــــــــان عــ يـــــضـ
اســتــثــمــار الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة الــوطــنــيــة مــحــلــيــاً 
)الغازية والنفطية بحقولها الجديدة والمجددة 
الــمــوضــوعــة بــالــخــدمــة مـــع الــكــثــيــر مـــن الــبــهــرجــة 
ــنـــاجـــم  والـــــــدعـــــــايـــــــة، وكــــــذلــــــك عـــــقـــــود اســــتــــثــــمــــار مـ

الفوسفات(!
وكـــــذلـــــك الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عـــــن وضـــــــع بــعــض 
بالخدمة،  الكهربائية  الــطــاقــة  تــولــيــد  مــجــمــوعــات 
ــــادة مــــن بـــعـــض مـــشـــاريـــع الـــطـــاقـــة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ والاسـ

مصادر متجددة!
ــكـــــس تــــــمــــــامــــــاً، حـــيـــث  ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــــن مـــــــا جـــــــــرى عـ ــكـ ــ لـ
ســــجــــل ســــعــــر الـــــصـــــرف فـــــي الـــــســـــوق الـــــســـــوداء 
ــيــــر مـــتـــوقـــعـــة خــــال  ــيــــرة غــ ــبــ قـــــفـــــزات ســــعــــريــــة كــ
الماضية، وقــد تبعه بذلك سعر  القريبة  الفترة 
الــصــرف الــرســمــي، دون الـــوصـــول إلـــى عتباته 
الــمــتــصــاعــدة، مـــع زيـــــادة الــفــجــوة بــيــنــهــمــا أيــضــاً 
بدلًا من ردمها ولو جزئياً، وصولًا إلى النتائج 
الــوخــيــمــة والــكــارثــيــة عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
للغالبية المفقرة، وعلى مستوى الإنتاج، وعلى 
الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي عـــمـــومـــاً، مـــع الــمــســاعــي 

الجادة لتكريسها!

سعر الصرف أحد أدوات توزيع الثروة المجحف لمصلحة كبار أصحاب الأرباح!

بات من الواضح أن كبار المضاربين على العملة هم جزء غير منفصل عن القلة من كبار أصحاب الأرباح 
المحظيين، الساعين إلى مزيد من تراكم الثروة بأيديهم )وخاصة الدولارية وغيرها مما هو قابل للتسييل 

والنقل بسهولة( والتي تعمل السياسات النقدية مع غيرها من السياسات لمصلحتهم فقط لا غير، وقد أصبح 
ذلك مثبتاً بالواقع بجميع مؤشراته ونتائجه العملية، ولعل نشرات أسعار الصرف الصادرة تباعاً دليل على 

ذلك، بما في ذلك نشرتا الصرافة والحوالات، والدولار الجمركي، الصادرتان خلال الأسبوع الماضي!

وهم التعويل على السياسات.. ورسائل 
التيئيس!

توحي النتائج السلبية لمتغيرات سعر الصرف 
وفــقــاً للنهج المتبع رســمــيــاً وكـــأن هــنــاك رســالــة 
مبطنة غايتها تكريس حــال الإحــبــاط واليأس 
من أي متغير سياسي )كبير أو صغير، محلي 
أو إقليمي أو دولـــي(، أو أي متغير اقتصادي 
ــــة عــلــى  ــــاصـ ــاً، وخـ ــ ــابـ ــ ــــجـ مـــحـــلـــي يـــمـــكـــن تـــبـــويـــبـــه إيـ
ــمــــرار  ــتــ مــــســــتــــوى الإنــــــتــــــاج الـــحـــقـــيـــقـــي، مـــــع الاســ
بــضــخ الـــمـــزيـــد مـــن جـــرعـــات الــتــيــئــيــس مـــن هــذه 
المتغيرات، ضمن مساعي تأبيد الوضع الراهن، 
كي تستمر القلة المتحكمة من أصحاب الأرباح 
فــــي نــهــبــهــا، حــــاصــــدة الـــمـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح عــلــى 

حساب الليرة والإنتاج والاقتصاد الوطني!
فــمــع كــل متغير جــديــد بسعر الــصــرف الرسمي 
يـــتـــم تـــســـجـــيـــل الــــمــــزيــــد مـــــن الـــســـلـــبـــيـــات الـــكـــثـــيـــرة 
والـــكـــبـــيـــرة، وخــــاصــــة بــنــتــائــجــهــا الـــوخـــيـــمـــة عــلــى 
الإنـــتـــاج والاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي عـــمـــومـــاً، والأكــثــر 
ســـــوءاً هـــي انــعــكــاســاتــهــا الــســلــبــيــة الــكــارثــيــة على 
الغالبية المفقرة بمعاشها وخدماتها، التي تزداد 

فقراً وعوزاً يوما بعد آخر، بل لحظياً!
الــنــقــديــة المطبقة،  الــســيــاســات  الـــقـــول، إن  لنعيد 
بـــالـــتـــوازي مـــع بــقــيــة الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة، لا 
ــار أصـــحـــاب  ــبــ ــــن كــ تـــصـــب إلا بــمــصــلــحــة الـــقـــلـــة مـ
الأرباح، والتعويل عليها عبارة عن وهم مفرط، 
فلا يمكن لها أن تقدم أية إيجابية على مستوى 

الاقتصاد الوطني!
فإن لم يتم الانتهاء منها، ومن بقية السياسات 
إلا  نحصد  فلن  بتفاصيلها،  والمنحازة  الظالمة 

السراب!

المتحكمون بإيقاع حركة الاقتصاد 
واتجاهاته.. من الدولرة إلى التعويم!

إن الــمــتــحــكــمــيــن بـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وبـــإيـــقـــاع 
حركته واتجاهاته جملة وتفصيلًا، هم القلة القليلة 
مــن كبار أصــحــاب الأربـــاح النافذين والفاسدين، 
ــكــــم وصــــــــــــولًا إلــــى  ــتــــحــ والـــــــذيـــــــن تـــــغـــــولـــــوا بـــــهـــــذا الــ
السيطرة الكلية على مجمل الــواقــع الاقتصادي 
منتصف  الليبرالية رسمياً  السياسات  تبني  مــع 
العقد الأول من الألفية الحالية، بنموذجها الأكثر 
تــشــوهــاً وظــلــمــاً وإجـــحـــافـــاً، وبــنــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
التي لم تقف عند حدود تنفيذ وصفات صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي ســيــئــة الــصــيــت )بــكــل رحــابــة صــدر 
وبــا مقابل( تباعاً ودون توقف حتى تاريخه، 

ــفــــه أنـــه  ــا يـــمـــكـــن وصــ ــ ــــل تـــعـــدتـــهـــا وصـــــــــولًا إلــــــى مـ بـ
جرائم اقتصادية بكل معنى الكلمة، والتي كانت 
ــــم أســــبــــاب انـــفـــجـــار الأزمـــــــــة، مــــع تــكــريــس  مــــن أهــ
ــادة مــنــهــا ومـــــن ذرائــــعــــهــــا طــيــلــة الــســنــيــن  ــفــ ــتــ الاســ
الـــمـــاضـــيـــة وحـــتـــى الآن بـــكـــل صـــلـــف وجــــــــور، مــع 
زيادة توسيع وتعميق الأزمة بكوارثها، بدلًا من 
مساعي حلها، بما في ذلك الوصول إلى دولرة 
الاقتصاد المعممة والمتعمقة، مع استمرار الدفع 
نحو تعويم الليرة على ما يبدو، كآخر المطاف 
ضمن وصفات صندوق النقد الدولي المتوحشة، 
الوطني وتقويضه،  الاقــتــصــاد  استكمالًا لإنــهــاك 
وتـــكـــريـــســـاً لــتــبــعــيــتــه واســــتــــمــــرار نــهــبــه الــــمــــزدوج 
مـــن قــبــل الــمــركــز الإمـــبـــريـــالـــي الــغــربــي ومــــن قبل 
هــذه القلة المرتبطة عضوياً بــه، بحكم المصالح 

المتبادلة على أقل تقدير!

حجر عثرة بوجه أي تغيير إيجابي!
ــلـــة الــمــتــحــكــمــة والــــنــــافــــذة مــــن كــبــار  ــــذه الـــقـ إن هــ
أصحاب الأرباح، وضمناً طبعاً كبار المضاربين 
على الليرة، والتي تمركزت الثروة بيدها نهباً 
وفساداً وبشكل مجحف ومتوحش من انعدام 
عـــدالـــة تــوزيــعــهــا، وخـــاصـــة خــــال ســنــي الــحــرب 
والأزمـــــة وإلــــى الآن، تــــدرك تــمــامــاً أن اســتــمــرار 
تـــحـــكـــمـــهـــا وســــيــــطــــرتــــهــــا ونـــــــفـــــــوذهـــــــا، وبــــالــــتــــالــــي 
استمرار حصتها النهبوية، بل ووجودها أيضاً، 
لـــم يــعــد رهـــنـــاً بــاســتــمــرار الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة 
الــمــســتــقــويــة بــهــا والـــحـــامـــيـــة لــهــا فـــقـــط، بـــل رهــن 

باستمرار الأزمة نفسها دون حل!
الــراهــن بات  الــوضــع  لتأبيد  اليائسة  فالمساعي 
ــلـــى مــا  ــلـــة عـ ــقـ يـــمـــثـــل مــصــلــحــة وجـــــوديـــــة لــــهــــذه الـ
ــــك طـــبـــعـــاً مـــمـــارســـات الإعـــاقـــة  ــبــــدو، بـــمـــا فــــي ذلـ يــ
لــلــبــدء بــالــحــل الــســيــاســي تــنــفــيــذاً لــلــقــرار الــدولــي 
2254، بما يحافظ على سلامة وسيادة الدولة 
الـــســـوريـــة عــلــى كـــامـــل جــغــرافــيــتــهــا، وبـــمـــا يحقق 
مصالح السوريين ويضمن استعادتهم لقرارهم 

في تحديد مصيرهم!
فــــإذا كـــان الــتــغــيــيــر الـــجـــذري والــعــمــيــق والــشــامــل 
ــــات الانــــعــــتــــاق مــــن ظـــلـــم الـــســـيـــاســـات  ــــوابـ يــفــتــح بـ
الــلــيــبــرالــيــة الــمــشــوهــة والــتــمــيــيــزيــة، بــمــا فــي ذلــك 
إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر عدلًا، وهو ما 
يمثل مصلحة الغالبية من السوريين المفقرين، 
فإن القلة الناهبة والمتحكمة باتت حجر عثرة 
كـــــأداء فـــي وجــــه هــــذا الــتــغــيــيــر، وهــــو مـــا يــوجــب 

تخطيه والتخلص منه بأسرع وقت ممكن!

هناك رسالة مبطنة 
غايتها تكريس 

الإحباط واليأس من 
أيّ متغير سياسي 

أو اقتصادي مع 
الاستمرار بضخ 

جرعات التيئيس 
من هذه المتغيرات 
ضمن مساعي تأبيد 

الوضع الراهن!
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وفي حيثيات القرار تم تحديد سعر الطن الواحد 
الــفــيــول للقطاع الــخــاص بمبلغ 3,335,000  مــن 

ليرة، وللقطاع العام بمبلغ 2,000,000 ليرة.
الـــــقـــــرار أعـــــــاه هـــــو واحـــــــد مـــــن ســـلـــســـلـــة قـــــــرارات 
متتابعة تضمنت زيــادة على سعر مــادة الفيول 
منذ عــام وحتى الآن، والمتضرر من ذلــك ليس 
المنشآت الصناعية التي تعتمد على الفيول في 
إنــتــاجــهــا فـــقـــط، بـــل الـــضـــرر مــعــمــم عــلــى مــســتــوى 

الاقتصاد الوطني ككل!

الارتفاعات السعرية المتتالية خلال عام 
بلغت نسبة %242!

ــــان مــــحــــدداً  ــــى أنّ ســـعـــر طــــن الــــفــــيــــول كــ يــــشــــار إلــ
اعتباراً من تاريخ 2022/5/31 وحتى الآن بمبلغ 
الــســعــر  الــــزيــــادة عــلــى  إن  لـــيـــرة، أي   1,415,000
بموجب الــقــرار الــجــديــد أعـــاه تبلغ 1,920,000 
ــعـــريـــة بــلــغــت  ــبـــة زيــــــــادة سـ ــكـــل طــــــن، ونـــسـ ــيــــرة لـ لــ

!%135,68
ــقــــرارات زيـــــادة الــســعــر  وفــيــمــا يــلــي اســـتـــعـــراض لــ
على مادة الفيول التي صدرت خلال عام 2022.
ــاريـــــخ  ــ تـ مــــــحــــــروقــــــات رقـــــــــم 1822  ــة  ــ ــــركــ قـــــــــــرار شــ
بــمــبــلــغ  ــيـــــول  ــ ــفـ ــ الـ طــــــن  ــعــــر  ســ حــــــــدد   2022/5/31

1,415,000 ليرة.
ــاريـــــخ  ــ تـ مــــــحــــــروقــــــات رقـــــــــم 1524  قـــــــــــرار شــــــركــــــة 
بــمــبــلــغ  الــــفــــيــــول  ــــن  طــ ــعــــر  ســ حـــــــدد   2022/4/20

1,206,000 ليرة.
ــــخ  ــاريــ ــ تــ مـــــــحـــــــروقـــــــات رقـــــــــــم 771  قـــــــــــــرار شـــــــركـــــــة 
بــمــبــلــغ  ــيـــــول  ــ ــفـ ــ الـ طــــــن  ــعــــر  ســ حــــــــدد   2022/2/12

1,025,000 ليرة.
قرار شركة محروقات رقم 513 تاريخ 2022/1/5 

حدد سعر طن الفيول بمبلغ 975,000 ليرة.
ــــرارات  فـــخـــال الـــعـــام الــمــاضــي فــقــط صـــــدرت 4 قـ
الــفــيــول، ومع  على التتالي تقضي بــزيــادة سعر 
صدور القرار الأخير فإن الزيادة على سعر طن 
الفيول بلغت 2,360,000 ليرة، وبنسبة زيــادة 

وصلت إلى %242!
مع العلم أنه في عام 2021 كان سعر طن الفيول 

محدداً بمبلغ 850,000 ليرة!

المستهدف قطاعات الإنتاج الحقيقي!
تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أنّ الــكــثــيــر مــــن الــصــنــاعــات 
المتوسطة، عامة أو خاصة، تعتمد على الفيول 
فــي إنــتــاجــهــا، مــثــل مــنــشــآت: الإســمــنــت والــزجــاج 
ــيــــد والــــــــورق  ــقــــرمــ ــيــــك والــ ــيــــرامــ والـــــكـــــرتـــــون والــــســ
الصحي والمنظفات والحديد و..، بالإضافة إلى 
بــعــض الــصــنــاعــات الــنــســيــجــيــة والـــغـــذائـــيـــة، وهـــذه 

الصناعات هي:
وطنية متوسطة وبقطاعات إنتاجية مختلفة.

تبوّب ضمن قطاعات الإنتاج الحقيقي في البلاد.
عددها كبير، وهي منتشرة في الكثير من المدن 

الصناعية وخارجها.
يــعــمــل عـــشـــرات آلاف الــعــمــال بـــالإنـــتـــاج الــمــبــاشــر 
فــيــهــا، ويــضــاف إلــيــهــم أكــثــر مــن ذلـــك فــي خــدمــات 

الإنتاج غير المباشر.
جــزء هــام من مستلزمات إنتاجها هي مدخلات 

محلية.
ــــإن مــنــتــجــاتــهــا مــــن الــــمــــواد والـــســـلـــع،  ــــك فـ عـــلـــى ذلـ
بمختلف أنواعها ومسمياتها، تحمل قيمة مضافة 

عالية وبنسب مختلفة.
ــــزءاً هــــامــــاً مــــن الاحـــتـــيـــاجـــات  ــ ــــن جـ مــنــتــجــاتــهــا تــــؤمّ
الــمــحــلــيــة، ومـــنـــافـــســـة لــمــثــيــاتــهــا الـــمـــســـتـــوردة أو 

المهربة نسبياً.
لها أسواق تصدير خارجية منافسة بها.

تؤمن إيرادات بالقطع الأجنبي.
أهميتها كبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني.

انعكاسات كارثية كبيرة!
ومــن الــمــفــروغ منه أن هــذه الــصــنــاعــات المبوبة 
ــيـــقـــي فـــــي الــــبــــاد  ضــــمــــن تـــصـــنـــيـــف الإنــــــتــــــاج الـــحـــقـ
ــيـــول، بل  ــفـ ــادة ســعــر مـــــادة الـ ســتــتــأثــر ســلــبــاً بــــزيــ

ستكون نتائج ذلك كارثياً!
فزيادة سعر مــادة الفيول سيؤدي إلــى النتائج 

المختصرة التالية:
زيادة في تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية التي 
تــعــتــمــد عــلــى الــفــيــول كــمــصــدر لــلــطــاقــة فـــي أفــــران 

إنتاجها!
ــة لـــهـــذه  ــيــ ــاعــ ــنــ ــتــــجــــات الــــصــ ــنــ ــمــ زيــــــــــــادة بـــــأســـــعـــــار الــ
ــنــــشــــآت، وهــــــي مـــــروحـــــة واســـــعـــــة مـــــن الــســلــع  ــمــ الــ

والمواد!

ضربة جديدة للصناعة والإنتاج الوطني.. 135.68% زيادة على سعر الفيول! 

أصدرت شركة محروقات بتاريخ 2023/5/13 قراراً برقم 1103 يقضي برفع سعر مادة الفيول للقطاع العام 
والخاص، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ 2023/5/14.

تضرر المستهلك المحلي الذي سيتكبد فروقات 
الزيادات السعرية الجديدة من جيبه!

تــراجــع الطلب على هــذه المنتجات فــي السوق 
المحلية كنتيجة!

مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي أسعار هذه 
الــمــنــتــجــات فـــإن هـــذه الــصــنــاعــات ستفقد أســـواق 

تصديرها بسبب ضعف تنافسيتها بالأسعار!
خـــســـارة عـــائـــدات الــتــصــديــر مـــن هــــذه الــمــنــتــجــات 

بالمحصلة!
ــــى مــــزيــــد مـــــن تــــراجــــع  ــ كـــــل مـــــا ســــبــــق ســـــيـــــؤدي إلـ
ــمــــال تــــوقــــف بــعــض  ــتــ ــــي ذلــــــك احــ الإنــــــتــــــاج، بـــمـــا فـ

المنشآت وخروجها عن العمل!
مزيد من البطالة وآفاتها!

زيادة في معدلات التضخم!
مزيد من التراجع الاقتصادي عموماً!

إنتاج الطاقة الكهربائية ضحية لا تقل أهمية!
لا يغيب عن الذهن طبعاً أن مادة الفيول تعتبر 
مُدخلًا رئيسياً في تشغيل بعض محطات توليد 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة الــعــامــة أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي فــإن 
زيــــــادة ســعــر الـــفـــيـــول يــعــنــي الـــمـــزيـــد مـــن الــنــتــائــج 

السلبية التي يمكن تلخيصها بالتالي:
ــة  ــاقــ زيـــــــــــــادة فـــــــي تــــكــــالــــيــــف إنـــــــتـــــــاج وتـــــولـــــيـــــد الــــطــ

الكهربائية!
ــــي مـــــبـــــرر لـــــــزيـــــــادة فــــــي أســــــعــــــار الــــطــــاقــــة  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
المنشآت  مــن  الكثير  بها  تـــزود  الــتــي  الكهربائية 

الصناعية والتجارية والخدمية!
وربـــمـــا مــبــرر لـــزيـــادة أســـعـــار الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
التي يزود بها المواطنون للاستهلاك المنزلي!

زيــادة تكاليف الفعاليات الاقتصادية في البلاد، 
وبــالــتــالــي زيـــــادة فـــي أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا وســلــعــهــا 

وخدماتها!
مزيد من الضغط على جيوب العباد!
مزيد من التضخم والإفقار بالنتيجة!

ضربة جديدة.. ليست الأولى!
إن الــنــتــائــج الــكــارثــيــة أعــــاه، الــنــاجــمــة عــن زيـــادة 
سعر مادة الفيول، يمكن تبويبها على أنها ضربة 
جديدة موجهة لقطاعات الإنتاج الحقيقي للبلاد 
المزيد مــن إضعافه وتقويضه، وربــمــا مع  بغاية 
أمل الوصول إلى توقفه وإنهائه كلياً، توافقاً مع 
جملة السياسات الليبرالية المطبقة، التي لا تعير 
الإنتاج أي اهتمام، بل على العكس تماماً، فهي 

تعيقه وتزيد من صعوباته يوماً بعد آخر!
ولعل بوابة حوامل الطاقة كانت ومــا زالــت هي 

الـــبـــوابـــة الــمــشــرّعــة لــتــوجــيــه الـــضـــربـــات الــمــتــتــالــيــة 
إلـــى قــطــاعــات الإنــتــاج الحقيقي، بــالإضــافــة طبعاً 
إلى الكثير من المعيقات الأخــرى، وخاصة على 

مستوى تأمين مستلزمات إنتاجه!
فــــبــــالإضــــافــــة إلـــــــى مـــــا ســــبــــق أعـــــــــاه مـــــن قـــــــــرارات 
متتالية تضمنت زيــــادة فــي ســعــر مـــادة الــفــيــول، 
فهناك الكثير مــن الــقــرارات الأخـــرى التي طالت 
حوامل الطاقة وزيـــادة على أسعارها، وتحديداً 
خـــال الــســنــوات الــقــريــبــة الــمــاضــيــة، مــثــل قـــرارات 
زيــــــادة أســـعـــار الــــمــــازوت الـــصـــنـــاعـــي، والــــمــــازوت 
الــمــخــصــص لــلــفــعــالــيــات الاقــــتــــصــــاديــــة، وقـــــــرارات 
زيــادة أسعار البنزين، وكذلك القرارات الخاصة 
بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية التي تــزود بها 

المنشآت الصناعية!
فــكــل قـــرار جــديــد يحمل ضــمــنــاً زيــــادة فــي أســعــار 
حــــوامــــل الـــطـــاقـــة هــــو ضــــربــــة مـــوجـــعـــة لــقــطــاعــات 
الإنــتــاج )الـــزراعـــي- الــصــنــاعــي- عـــام- خــاص(، 
يرفع من تكاليفها ويزيد من أسعارها لينخفض 
ــاتـــهـــا، وصــــــــــولًا إلـــــــى تــــراجــــع  ــنـــتـــجـ الــــطــــلــــب عــــلــــى مـ

إنتاجها تباعاً!

أولوية مصالح أصحاب الأرباح!
ــــل الـــنـــتـــائـــج  ــــن كـ ــــر مـ ــبـ ــ ــــك أن الـــمـــســـتـــفـــيـــد الأكـ لا شـ
الــــكــــارثــــيــــة الـــمـــتـــراكـــبـــة أعـــــــاه هـــــي شـــريـــحـــة كـــبـــار 
ــيــــديــــن مـــــــن جـــمـــلـــة  ــفــ ــتــ ــمــــســ أصـــــــحـــــــاب الأربــــــــــــــــــاح، الــ

السياسات الليبرالية الظالمة، والمحميين بها!
فكل منتج محلي يتم تقويضه والانتهاء منه، هو 
فرصة ومكسب جديد لهذه الشريحة كي تؤمن 
ــيـــراد  ــتـ ــبـــاشـــرة مــــن خـــــال عــمــلــيــات الاسـ بـــديـــلـــه مـ
الــمــتــحــكــم بــهــا لمصلحتهم، عــلــى حــســاب الإنــتــاج 
الوطني والمستهلك المحلي والاقتصاد الوطني!

فـــهـــؤلاء مـــن مــصــلــحــتــهــم الانـــتـــهـــاء مـــن كـــل مـــا هو 
مـــنـــتـــج فــــي الــــبــــاد كــــي تــــزيــــد حــصــتــهــم الــســوقــيــة 
ــالـــــي هــــوامــــش  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وتـــحـــكـــمـــهـــم وســــيــــطــــرتــــهــــم، وبـ
أربـــاحـــهـــم مـــن خــــال زيــــــادة مـــعـــدلات الاســـتـــيـــراد 
التي تحقق لهم الأرباح السهلة والسريعة، وبأقل 
رأسمال مستثمر، وهو ما جرى ويجري تباعاً!

فـــكـــل الــــحــــديــــث الــــرســــمــــي عـــــن دعــــــم الإنـــــتـــــاج هــو 
ــاء تــســقــط وتـــتـــهـــاوى مـــع الآلـــيـــات  عــــبــــارات جـــوفـ

التنفيذية للسياسات الليبرالية المعمول بها!
ــتـــمـــام جـــــدي بــقــطــاعــات  فــــا دعـــــم حــقــيــقــي، أو اهـ
ــــي بــــمــــصــــلــــحــــة الـــــســـــوريـــــيـــــن  ــ ــالـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــالـ ــ ــ الإنـــــــــــتـــــــــــاج، وبـ
وبـــالاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، طــالــمــا بــقــيــت واســتــمــرت 

هذه السياسات الظالمة!

حوامل الطاقة كانت 
وما زالت البوابة 

المشرعة لتوجيه 
الضربات المتتالية 

إلى قطاعات الإنتاج 
الحقيقي بالإضافة 

إلى الكثير من 
المعيقات الأخرى 

وخاصة على 
مستوى تأمين 

مستلزمات إنتاجه!
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فقد نقل عن وزير الكهرباء خلال لقائه 
مـــع الــمــجــلــس الـــمـــركـــزي لــاتــحــاد الــعــام 
 2023/5/14 بـــتـــاريـــخ  الـــعـــمـــال  لـــنـــقـــابـــات 
ــــع أســـعـــار  ـــون بـــاتـــجـــاه رفـ ـــبــ قــــولــــه: »ذاهــ
الــكــهــربــاء وفـــق شـــرائـــح، لــكــن إذا وصــل 
واط  كــــيــــلــــو   1500 إلــــــــــى  ــــاك  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
الــــوزارة لم  الكلفة، لأن  سيكون بسعر 
تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف«.

قرارات جاهزة قيد الصدور
الــتــصــريــح الــرســمــي أعـــــاه مـــن الــنــاحــيــة 
ــتــــجــــاوز حــــــــدود الــــنــــوايــــا إلـــى  الـــعـــمـــلـــيـــة يــ
ــــدود الــتــنــفــيــذ الـــقـــريـــب لــــزيــــادة أســعــار  حـ

الطاقة الكهربائية على ما يبدو!
فــمــن الـــواضـــح، أن الــحــســابــات الــوزاريــة 
مـــن أجــــل إصــــــدار قـــــــرارات زيــــــادة سعر 
ــلــــة، مـــع  ــتــــكــــمــ ــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة مــــســ ــاقــ ــ ــــطــ الــ
اســــتــــكــــمــــال الـــــــــدراســـــــــات حــــــــول شــــرائــــح 
الاســـتـــهـــاك، ونـــســـب الــــزيــــادة الــســعــريــة 
ــا  ــ ــمـ ــ ــا، بـــــــل وربـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــة مـ ــــحـ ــــريـ ــــى كـــــــل شـ ــلـ ــ عـ
ــــع تـــفـــاصـــيـــل حــــــول بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات  مـ
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة مـــــن الــــــــزيــــــــادات الـــســـعـــريـــة 

المرتقبة أيضاً!
ــــرارات  ــقـ ــ ومـــــا عــلــيــنــا إلّ انـــتـــظـــار صـــــــدور الـ
الــســعــريــة الـــجـــديـــدة، لــنــبــدأ مــعــهــا، بـــل ربــمــا 
قبلها، برصد تسجيل المزيد من الارتفاعات 
الـــــســـــعـــــريـــــة عـــــلـــــى كــــــافــــــة الـــــســـــلـــــع والـــــــمـــــــواد 
والخدمات، والتي ستجبى بالمحصلة من 

جيوب العباد المفقرين سلفاً!

حسابات التكلفة التي يتحملها 
المستهلك!

أمــــا الـــكـــارثـــة فــهــي اعــتــمــاد ســعــر التكلفة 
عـــــــلـــــــى بـــــــعـــــــض شــــــــــرائــــــــــح الاســــــــتــــــــهــــــــاك، 
نــــاهــــيــــك عــــــن اعـــــتـــــبـــــار هــــــــذا الــــســــعــــر هــو 
الطاقة  لــزيــادة أسعار  الذريعة والمبرر 

الكهربائية أصلًا!
فــســعــر الــتــكــلــفــة الــــذي يــتــم الــحــديــث عنه 
هو ليس السعر الحقيقي لهذه التكلفة، 
فــمــن ضــمــن الإضــــافــــات الــتــي تــدخــل في 
هـــذا الــحــســاب مــا يــســمــى الــفــاقــد )الــفــنــي 
والــتــجــاري(، والـــذي يتضمن عملياً كل 
مـــســـارب الــتــعــدي عــلــى شــبــكــات الــتــزود 
الــكــهــربــائــي لــاســتــجــرار غــيــر الــمــشــروع 
منها، بما في ذلك ما يدرج ضمن عوامل 

فساد والتغطية على هذه التعديات!
والنتيجة، أن المستهلك النظامي للطاقة 
الكهربائية لا يتحمل سعر ما استهلكه 
ــابـــات الـــتـــكـــلـــفـــة الـــفـــعـــلـــيـــة كــمــا  وفــــقــــاً لـــحـــسـ
هــو مفترض فــقــط، بــل سيتحمل كذلك 
ــلـــى الــشــبــكــة  مــــا اســـتـــهـــلـــكـــه الـــمـــتـــعـــدون عـ
بــالاســتــجــرار غير الــمــشــروع، بالإضافة 
إلى ما يسمى الفاقد، والداخلة جميعها 
ضــمــن حـــســـابـــات الــتــكــلــفــة الــمــعــمــول بها 
عـــمـــلـــيـــاً، والــــتــــي أصـــبـــحـــت الـــــــــوزارة غــيــر 
قــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــلــهــا بــحــســب تــصــريــح 

الوزير أعلاه!

كارثة كبيرة على حساب 
المواطنين!

ــــع أســـعـــار  ــنـــه، أن رفـ مــــن الـــمـــفـــروغ مـ

ـــاً الــــطــــاقــــة  ــنــ ــــمـــ ــــة، وضـ ــاقــ ــ ــــطــ حــــــوامــــــل الــ
ــــي حـــســـابـــات  ــــل فــ ــــدخـ ــيــــة، يـ ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
تكاليف كل الفعاليات الاقتصادية في 
ــبـــاد، صــنــاعــيــة وزراعــــيــــة وخــدمــيــة  الـ
ــكـــون هـــذا  ــيـ وتــــجــــاريــــة، وبـــالـــتـــالـــي سـ
ــاً لــــزيــــادة أســـعـــار  الــــرفــــع مــــبــــرراً كـــافـــيـ
كافة السلع والمواد والخدمات، التي 
لــم تــهــدأ فـــورة الارتــفــاعــات السعرية 
ــلــــة الــــــســــــنــــــوات الــــمــــاضــــيــــة  ــيــ عــــلــــيــــهــــا طــ
مـــــــبـــــــررات  بــــــــوجــــــــود  الآن،  وحـــــــتـــــــى 

وذرائع أو بغيابها!
ــإن الـــمـــواطـــن لــن  ــ وبــمــطــلــق الأحـــــــــوال، فـ
يتكبد نسبة الزيادة السعرية على طاقة 
الــكــهــربــائــيــة بــحــســب شـــرائـــح اســتــهــاكــه 
الــمــنــزلــي فــقــط، بـــل ســيــتــحــمــل كــذلــك كل 

الــفــروقــات السعرية الناجمة عــن إعــادة 
حسابات تكاليف الفعاليات الاقتصادية، 
والتي سيتم تحميلها على أسعار السلع 
والــخــدمــات المقدمة مــن خــالــهــا، وربما 
ستكون هــذه الــزيــادات أعلى من نسب 
زيـــادة أســعــار الــطــاقــة، كما درجــت عليه 

العادة!

التوقعات الأسوأ!
ــعــــر الـــطـــاقـــة  ــلــــى ســ ــبــــة عــ ــقــــريــ الـــــــزيـــــــادة الــ
الــكــهــربــائــيــة ســـتـــؤدي عــمــلــيــاً إلــــى مــزيــد 
مــن الارتــفــاعــات الــســعــريــة، والــمــزيــد من 
ــمــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــط عــلــى  ــتـــضـــخـــم، والــ الـ

جيوب المفقرين!
أما التوقعات الأســوأ، فهي أن تكون 

لرفع أسعار الطاقة الكهربائية نتائج 
سلبية على مستوى استمرار بعض 

الفعاليات في عملها من عدمه!
فــاســتــمــرار ارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف قـــد يـــؤدي 
ــة إلــــى  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيــــات الاقـ ــالــ ــعــ ــفــ بـــبـــعـــض الــ
الــتــوقــف الــجــزئــي أو الــكــلــي، وربـــمـــا قد 
ــلــــهــــا إلــــــــى الـــــــخـــــــروج الــــنــــهــــائــــي مــن  يــــوصــ
ــه لـــه الــكــثــيــر من  ــ ــذا بــحــد ذاتـ ــ الـــعـــمـــل، وهـ
الآثــار والنتائج السلبية الإضافية التي 
لـــن تــقــف عــنــد حــــدود الــتــضــخــم وزيــــادة 

الإفقار فقط!
فــــــــالأزمــــــــات والـــــــــكـــــــــوارث مـــســـتـــمـــرة، 
بـــظـــل  تــــــــوقــــــــف  دون  وســـــتـــــســـــتـــــمـــــر 
اســــــــــتــــــــــمــــــــــرار الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة بــــنــــهــــجــــهــــا 

وسياساتها!

	ǧسمير علي

وبـــهـــذا الــــصــــدد، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن شــركــة 
أجـــنـــحـــة الــــشــــام كـــانـــت قــــد بــــــدأت بــتــســيــيــر أولــــى 
رحــاتــهــا مـــن بـــورتـــســـودان بــتــاريــخ 2023/5/2 
لهذه الغاية، وذلــك بعد كــل المآسي التي عانى 
منها السوريون في السودان مؤخراً، على إثر 
الأحداث الدامية والمؤسفة الجارية هناك، وبعد 
الــكــثــيــر مـــن الــمــطــالــبــات والـــمـــنـــاشـــدات مـــن أجــل 
إجلائهم، أســوة بإجلاء الكثير من رعايا الدول 

الأخرى، بما في ذلك العربية!
ــيــــن الاعـــــــتـــــــبـــــــار، أن الــــســــوريــــيــــن  ــعــ مـــــــع الأخـــــــــــذ بــ
الموجودين في السودان يقدر عددهم بعشرات 
الآلاف، والــكــثــيــر مـــن هـــــؤلاء عـــانـــوا مـــا عــانــوه 
طــيــلــة الــفــتــرة الــمــاضــيــة مـــن الأحــــــداث الــمــؤســفــة 
هناك، وما زال هناك الكثيرون ممن ينتظرون 
إجلاءهم مع استمرار تعرضهم للأخطار طبعاً!

الإعفاء في غير محله!
تـــجـــدر الإشـــــــارة فـــي الـــبـــدايـــة، إلــــى أن الــتــوجــيــه 
أعلاه حول الإعفاء من تصريف الـ 100 دولار 
أتى متأخراً على تاريخ بدء وصول السوريين 
الــذيــن تــم إجـــاؤهـــم مــن الـــســـودان، فــــأول رحلة 
لهذه الغاية كانت بتاريخ 2023/5/2، وتتابعت 
ــام الــتــالــيــة، مــا يعني  بــعــدهــا الـــرحـــات خـــال الأيــ
أن جزءاً هاماً من هؤلاء القادمين لم يستفيدوا 
عملياً من التوجيه المذكور، واضطروا لتصريف 

مبلغ الـ 100 دولار!
وبغض النظر عن التأخر أعلاه، فقد أعاد خبر 
ــاء فــتــح قــريــحــة الــمــواطــنــيــن مــــجــــدداً على  ــفــ الإعــ
قــانــونــيــة ومــشــروعــيــة فـــرض مــثــل هـــذا الإجــــراء 
)تصريف 100 دولار( على السوريين القادمين، 

وصولًا إلى التهكم من مفردة »إعفاء« الواردة 
في متن التوجيه، فمن المفروض أن يتم إلغاء 
هذا الإجــراء جملة وتفصيلًا، قانوناً ودستوراً 

وحقوق مواطنة!

معاناة التأخر ومخاطره!
ــــاقـــــات فـــــي شـــركـــة  ــعـ ــ ــــر تــــطــــويــــر الـ ــــديـ بـــحـــســـب مـ
»أجنحة الشام« للطيران خلال تصريح لوكالة 
الـــشـــركـــة  فــــــإن   2023/5/6 ــتــــاريــــخ  بــ ســـبـــوتـــنـــيـــك 
تقوم بنقل السوريين بشكل آمن ومجاني إلى 

سورية.
وفـــي مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل، قـــال أيــضــاً: »الــرحــلــة 
الأولــــــــــــى كـــــانـــــت فــــــي الـــــــــ 2 مــــــن أيــــــــــار الــــــجــــــاري، 
الـــتـــي كـــانـــت مــمــتــلــئــة بــالــســوريــيــن الـــعـــائـــديـــن من 
بـــورتـــســـودان بــســبــب الـــظـــروف الــراهــنــة هــنــاك، 
ـــ 3  ــ ــلـــة جـــويـــة أخــــــرى فــــي الـ كـــمـــا تــــم تــســيــيــر رحـ
مــن هــذا الشهر ضمن تــوجــه وســيــاســة الشركة 
ــــي إطـــــــــار مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا الــمــجــتــمــعــيــة  الـــــدائـــــمـــــة فــ
والإنــــســــانــــيــــة كـــــواجـــــب ولــــيــــس فــــقــــط مـــــبـــــادرة، 
للوقوف إلى جانبهم في مواجهة هذه الظروف 
وويلات الحرب التي يشهدها السودان، آملين 
عــودة الأمــن والاستقرار إلى هذا البلد العربي 

الشقيق«.
من المفروغ منه، أن المبادرة المسجلة لشركة 
أجنحة الشام بما يخص إجــاء السوريين من 
الــســودان لا تعفي الرسميين من مسؤولياتهم 

المفترضة تجاه هؤلاء!
ــتــــأخــــر الـــمـــســـجـــل بــــالــــبــــدء بـــتـــســـيـــيـــر رحـــــات  ــالــ فــ
ــهـــات الـــرســـمـــيـــة الــمــعــنــيــة،  الإجـــــــاء تــتــحــمــلــه الـــجـ
التي كان من المفترض أن تقوم بواجبها بهذا 
الــصــدد، وبالحد الأدنـــى بشكل غير مباشر من 
خــال الــتــعــاون مــع بعض الــــدول، وخــاصــة تلك 

السوريون في السودان.. مبادرات متأخرة ولا تحدّ من المخاطر!
بحسب صحيفة الوطن بتاريخ 2023/5/11، نقلًا عن مصادر في مطار دمشق 

الدولي، أنه: »بتوجيه من السيد وزير الداخلية اللواء محمد رحمون، تم إعفاء كل 
السوريين الذين تم إجلاؤهم من السودان وعادوا إلى أرض الوطن من أمر تصريف 

الـ١٠٠ دولار عند الوصول..  وأن هذا القرار يبقى سارياً على كل من سيتم إجلاؤهم 
لدواعٍ إنسانية«.

التي باشرت بنقل مواطنيها من الــســودان مع 
بداية الأحداث المؤسفة فيه!

وقد أكد مدير تطوير العلاقات في الشركة على 
»ضرورة توجه السوريين الراغبين في العودة 
إلــى الــســفــارة الــســوريــة فــي الــخــرطــوم لتسجيل 
أسمائهم وبــيــانــاتــهــم، ليكون لــدى الــســفــارة علم 
بعدد الراغبين بالعودة وتنظيم الرحلات على 
هذا الأساس، موضحاً: أن الأعداد كبيرة جداً، 
والسفارة  الشركة  قبل  مــن  المبذولة  والجهود 
والــصــلــيــب الأحـــمـــر أيـــضـــا كــبــيــرة جـــــداً لتسهيل 

عودتهم«.

عــــلــــى ذلــــــــــك، وبـــــظـــــل الأعــــــــــــــداد الــــكــــبــــيــــرة هــــنــــاك، 
ــلـــة مــخــصــصــة لــــإجــــاء يـــومـــيـــاً،  ــــإن تــســيــيــر رحـ فـ
بــحــال تــم ذلــك طــبــعــاً، يعني أن على السوريين 
الـــمـــوجـــوديـــن فـــي الــــســــودان أن يــتــحــمــلــوا عــنــاء 
الانتظار وصعوباته ومخاطره لفترات طويلة، 

كي يتمكنوا من المغادرة!
وكـــــأن الــحــكــومــة والــرســمــيــيــن اكـــتـــفـــوا بــمــبــادرة 
شــركــة أجــنــحــة الـــشـــام، وبـــالإعـــفـــاء مـــن تصريف 
كـــــل حـــــدود  عـــــن  بــــعــــيــــداً  ــقـــــط،  ــ فـ الــــــــ 100 دولار 
ولينتظر  المفترضة،  وواجــبــاتــهــم  مسؤولياتهم 
من ينتظر بظل استمرار الصعوبات والمخاطر!

رفع أسعار الطاقة الكهربائية من النوايا إلى التنفيذ!
بدأت تهل أخبار 
عن نوايا رسمية 

لزيادة أسعار الطاقة 
الكهربائية، كمهماز 

رسمي   للبدء في سلسلة 
جديدة من رفع الأسعار، 

سواء من قبل الجهات 
الحكومية أو من قبل 

الفعاليات الاقتصادية!
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ــــد الـــــــكـــــــاتـــــــب الــــصــــحــــفــــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ حــــــــــول هـــــــــــــذا، يـ
الـــبـــرازيـــلـــي، بـــيـــبـــي اســــكــــوبــــار، أن الــلــحــظــة 
الـــحـــاســـمـــة - والــــدافــــع الـــفـــعـــلـــي الـــــذي أدى 
المهيمن - كانت في  الدولار  إلى سقوط 
شهر شــبــاط الــعــام الــمــاضــي 2022، عندما 
تـــم »جـــمّـــد« الــعــالــم الــغــربــي أكــثــر مـــن 300 
مــلــيــار دولار مـــن الاحــتــيــاطــيــات الأجــنــبــيــة 
ــــرى عــلــى  ــــة أخـ الـــروســـيـــة، وبـــــدأت كـــل دولـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــازاتـ ــ ــيـ ــــى عـــــلـــــى حـــ ــــشـ ــــخـ هــــــــــذا الــــــكــــــوكــــــب تـ
ــتـــســـارع  ــيــــة بـــــــالـــــــدولار. وأخــــــــذت تـ الــــخــــارجــ
الــتــغــيــرات مــنــذ ذلـــك الـــحـــيـــن، حــتــى وصــلــنــا 
إلـــى الــمــشــهــد الــحــالــي الــمــلــيء بــالــتــطــورات 
التجارية،  الجبهة  على  الحالية  الأســاســيــة 

فقط:  بعضها  وهذا 

بعض عوامل تسريع تدهور الهيمنة 
الأمريكية

الــــــروســــــي،  ــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـ لــــــوزيــــــر  وفــــــقــــــاً  أولًا: 
أنطون سيلوانوف، فإن أكثر من 70% من 
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة بــيــن روســيــا والــصــيــن 
الــــــروســــــي أو  ــــل  ــــروبـ ــالـ ــ بـ ــا  ــ ــ إمـ تـــــجـــــري الآن 

الصيني. اليوان 
ــنـــفـــط  ــالـ ــــد بـ ــنـ ــ ــهـ ــ ثـــــانـــــيـــــاً: تــــتــــاجــــر روســــــيــــــا والـ

الهندية. بالروبية 
 Banco Bocom بــــنــــك  أصـــــبـــــح  ثـــــالـــــثـــــاً: 

ــيـــة  ــنـــوبـ الـــجـ أمــــريــــكــــا  فـــــي  ــنــــك  بــ أول   BBM
يــســجّــل كــمــشــارك مــبــاشــر فـــي نــظــام الــدفــع 
عــبــر الــحــدود بــيــن الــبــنــوك )CIPS(، وهــو 
المالية  المدفوعات  لنظام  الصيني  البديل 
الـــــــذي يــــقــــوده الــــغــــرب والــــمــــعــــروف بـــاســـم 

.SWIFT سويفت 
رابـــعـــاً: وقــعــت شــركــتــا CNOOC الــصــيــنــيــة 
تــــجــــارة  ــــاق  ــفــ ــ اتــ ــيــــة أول  ــفــــرنــــســ الــ وتــــــوتــــــال 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال بــالــيــوان الــصــيــنــي 
عـــبـــر بــــورصــــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــبـــتـــرول والـــغـــاز 

لطبيعي. ا
خــامــســاً: الــصــفــقــة بــيــن روســيــا وبــنــغــادش 
لبناء محطة »روبور« النووية ستتجاوز 
ــــدولار الأمـــريـــكـــي. وســـتـــكـــون أول دفــعــة  الــ
بــقــيــمــة 300 مــلــيــون دولار بـــالـــيـــوان، لــكــن 
روســـيـــا ســـتـــحـــاول تــحــويــل الـــدفـــعـــة الــتــالــيــة 

إلى روبل.
ســـــادســـــاً: ســـتـــقـــبـــل الــــتــــجــــارة الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــن 
روســـيـــا وبــولــيــفــيــا الآن الــتــســويــات بــعــمــلــة 
ــيــــة. وهـــــــــذا مـــهـــم  ــفــ ــيــ ــبــــولــ »الــــبــــولــــيــــفــــيــــانــــو« الــ
 Rosatom أن شركة  إلى  بالنظر  للغاية، 
ــــن عـــمـــلـــيـــات تـــطـــويـــر  بــــاتــــت جـــــــــزءاً مــــهــــمــــاً مـ

بوليفيا. في  الليثيوم  رواسب 
ســابــعــاً: عــمــلــيــات الــتــجــارة غــيــر الــدولاريــة 
ــا. وقـــد  ــهــ تـــشـــمـــل دول الـــبـــريـــكـــس وخــــارجــ
ــعــــل  ــفــ ــالــ بــ 19 دولــــــــــــة عـــــلـــــى الأقــــــــــــل  ــبـــــت  ــ ــلـ ــ طـ
ــــكـــــس +،  ــــريـ ــام إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة بـ ــ ــمــ ــ ــــضــ الانــ

لم نكن أقرب إلى فك الدولرة

الآن لم يعد أحد يجادل وينكر جدياً حقيقة أن مكانة الدولار الأمريكي كعملة 
احتياطية عالمية تتآكل. وعندما تبدأ وسائل الإعلام الغربية الكبرى اليوم في 

مهاجمة الفكرة القائلة بتخلي دول العالم عن الدولار بجدية، يدرك المرء أن 
الذعر قد بدأ بالفعل في واشنطن، ولا سيما إذا ما نظرنا إلى الأرقام: كانت نسبة 

الدولار من الاحتياطي العالمي 73% في عام 2001، و55% في عام 2021، و%47 
في عام 2022. أما النقطة الرئيسية التي يجب أخذها في الاعتبار فهي أنه في 

العام الماضي، تراجعت حصة الدولار أسرع بعشر مرات من المتوسط ​​في العقدين 
الماضيين. والآن، لم يعد من الخيال توقع انهيار الحصة العالمية للدولار لتصل 

إلى 30% فقط بحلول نهاية عام 2024، وهو ما يتزامن مع الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية المقبلة.

وهـــــي الـــنـــســـخـــة الـــمـــوسّـــعـــة مــــن مــجــمــوعــة 
بــريــكــس الأســـاســـيـــة الــتــي تــضــم أعــضــاءهــا 
الــمــؤســســيــن: الـــبـــرازيـــل وروســـيـــا والــهــنــد 
ــــن وجـــــــنـــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا. وســــيــــبــــدأ  ــيــ ــ ــــصــ والــ
وزراء خــارجــيــة الـــدول الــخــمــس الأصــلــيــة 
مــنــاقــشــة آلـــيـــات انـــضـــمـــام الأعـــضـــاء الــجــدد 
فــي قــمــة حــزيــران الــمــقــبــلــة فــي كــيــب تــاون 

أفريقيا. جنوب  في 
أكثر  باتت  الآن،  ثامناً: بريكس، كما هي 
قــوة فــي الاقــتــصــاد الــعــالــمــي مــن مجموعة 
ــبــــع. تـــكـــشـــف أحـــــــدث أرقــــــــام صــــنــــدوق  الــــســ
الخمس  البريكس  دول  أن  الدولي  النقد 
الحالية ستساهم بنسبة 32.1% في النمو 
ــــة بــــــــــــــ29.9% لـــمـــجـــمـــوعـــة  ــــارنـ ــقـ ــ الــــعــــالــــمــــي، مـ

السبع.

تـــــــاســـــــعـــــــاً: مـــــــع انــــــضــــــمــــــام تـــــركـــــيـــــا وإيــــــــــــران 
ــيـــك  ــمـــكـــسـ ــــة وإنــــدونــــيــــســــيــــا والـ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ والـ
وغيرهم من الدول إلى الجهود المبذولة، 
فإنه من الواضح أن اللاعبين الرئيسيين 
فـــي الــجــنــوب الــعــالــمــي بــــدأوا فـــي الــتــركــيــز 
تحطيم  على  قــادرة  إقليمية  تكتلات  على 

الغربية. الهيمنة 
عــــــــــــــاشــــــــــــــراً: بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــوازي مـــــــــــع الــــــــشــــــــراكــــــــة 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة الـــــــروســـــــيـــــــة الإيـ
ــيــــس  ــمــــل الــــرئــ ــعــ ــقــــة والــــمــــتــــنــــامــــيــــة، يــ ــيــ ــعــــمــ الــ
ــــر بــــــوتــــــيــــــن، وولــــــــي  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــاديــ الــــــــــروســــــــــي، فــ
الــعــهــد الــســعــودي، مــحــمــد بــن ســلــمــان، في 
انسجامٍ واضح، وذلك مع تطوير شراكة 
ــــاض فــــي »أوبــــــــــك+« إلـــى  ــــريــ مـــوســـكـــو والــ
»بريكس+«،  في مجموعة  مماثل  تعاون 

مجموعة 
بريكس، كما 

هي الآن، 
باتت أكثر قوة 
في الاقتصاد 

العالمي من 
مجموعة السبع

حصة الدولار الأمريكي من إجمالي الاحتياطيات 
النقدية في العالم
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حــيــث يــقــود بــن ســلــمــان بــاده عــمــداً نحو 
ــكـــتـــات الــــقــــوة فــــي أوراســـــيـــــا بـــعـــيـــداً عــن  تـ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة. )الـــخـــطـــوة الــجــديــدة 
ــــادرة الـــبـــريـــكـــس  ــبـ ــ ــيــــا هــــي مـ فــــي غـــــرب آســ
القادمة - التي ستضم بشكل ملحوظ كلًا 
من إيران والمملكة العربية السعودية - 
الــلــتــيــن جــــرى الـــتـــوســـط فـــي مــصــالــحــتــهــمــا 

الصين(. جانب  من  التاريخية 
ــا مـــــن بـــيـــن الـــعـــوامـــل  ــمــ ــــك ربــ الأهـــــــم مـــــن ذلــ
الــــــتــــــقــــــارب الإيـــــــرانـــــــي  الـــــســـــابـــــقـــــة، هـــــــو أن 
ــاً  ــــودي الــــمــــتــــطــــوّر ســــيــــنــــطــــوي أيــــضــ ــعـ ــ ــــسـ الـ
عــلــى زيــــادة تــوثــيــق الــعــاقــة بــيــن مــجــلــس 
ــــل والــــــشــــــراكــــــة  ــكــ ــ ــــي كــ ــــجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ الـــــــتـــــــعـــــــاون الـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــروســيــة الــصــيــنــيــة، حــيــث 
ســيــتــرجــم ذلــك إلــى أدوار تــكــمــيــلــيــة - من 
حــيــث الــربــط الــتــجــاري وأنــظــمــة الــدفــع - 
لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب 
ــا  ــيــ روســ ــيــــن  بــ ــــربـــــط  يـ الــــــــذي   ،)INSTC(
وإيــران والــهــنــد، والممر الاقــتــصــادي بين 
ــا وغـــــــــرب آســــيــــا،  ــ ــيــ ــ الــــصــــيــــن ووســـــــــط وآســ
وهــو عنصر رئيسي فــي مــبــادرة الــحــزام 
والـــطـــريـــق الــطــمــوحــة الـــتـــي تــبــلــغ تــكــلــفــتــهــا 

الدولارات. تريليونات من  عدة 

 الغرب يخسر القدرة على
 تسعير المواد الخام

تــم رفــع ســرعــة إزالــة الــدولــرة عالمية من 
خـــال الآثـــار الــمــتــراكــمــة لــفــوضــى ســاســل 
ــاعــــدت بــــعــــد فــــيــــروس  الــــتــــوريــــد الــــتــــي تــــصــ
كـــوفـــيـــد والــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة 

روسيا. على 
ــيــــة فــــي هـــــذا الــــصــــدد هــي  الـــنـــقـــطـــة الأســــاســ
أن »بـــريـــكـــس« لــديــهــا الــســلــع، ومــجــمــوعــة 
»الــســبــعــة الــكــبــار« تــســيــطــر عــلــى الــتــمــويــل. 
ــيـــرة مـــوضـــوعـــيـــاً أن تــنــمــي  لا يـــمـــكـــن لـــأخـ
ســلــعــهــا، لـــكـــن الأولـــــى يــمــكــنــهــا - بــســهــولــة 
أن تخلق  الــمــنــظــم-  التنسيق  مــن  وبــقــلــيــل 

ترتبط  عندما  سيما  ولا  البديلة  عملاتها 
ــيــــاء مـــلـــمـــوســـة  ــيـــات بــــأشــ ــلـ ــمـ ــعـ ــــذه الـ قـــيـــمـــة هــ
والموارد  والمعادن  والنفط  الذهب  مثل 

الأخرى. الطبيعية 
يمكن الــقــول الــيــوم إن واحــداً مــن عوامل 
النفط  تسعير  أن  هو  الرئيسية  التأرجح 
ــالـــتـــدريـــج إلـــى  ــتـــحـــوّل فــعــلــيــاً وبـ والــــذهــــب يـ

آسيا. روسيا والصين وغرب 
ونــتــيــجــة لــهــذا، فــإن الــطــلــب عــلــى الــســنــدات 
ــبـــــطء نـــعـــم  ــ ــة بـــــــالـــــــدولار يــــنــــهــــار، بـ ــقــــومــ ــمــ الــ
ــتــــبــــدأ تـــريـــلـــيـــونـــات  لــــكــــن بــــثــــبــــات. لـــــهـــــذا، ســ
إلى  بــالــعــودة  الأمريكية حتماً  الــدولارات 
ــتـــحـــدة، مــــا ســـيـــحـــطـــم الـــقـــوة  ــمـ ــــات الـ ــــولايـ الـ

للدولار وسعر صرفه. الشرائية 

تكتلات أوراسيا في وجه الهيمنة 
الأمريكية المتداعية

خــــــال  الــــــــمــــــــاضــــــــي،  آذار  ــــصـــــف  ــتـ ــ ــنـ ــ مـ مــــــنــــــذ 
الــــمــــنــــتــــدى الاقــــــتــــــصــــــادي لـــــرابـــــطـــــة الــــــــدول 
الــمــنــظــمــات  إحــــــدى   - )CSI( الـــمـــســـتـــقـــلـــة 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة الــــــرئــــــيــــــســــــيــــــة فــــي 
أوراســــــــــيــــــــــا والــــــــتــــــــي تــــشــــكــــلــــت بـــــعـــــد تـــفـــكـــك 
ــتـــم فــــي مــوســكــو  ــتـــي- تـ ــيـ ــــاد الـــســـوفـ ــــحـ الاتـ
الــتــكــامــل بــنــشــاط بين  مناقشة الــمــزيــد مــن 
الأوراسي  الاقتصادي  والاتحاد  الرابطة 
لـــلـــتـــعـــاون  شـــنـــغـــهـــاي  ومـــنـــظـــمـــة   )EAEU(

)SCO( وبريكس.
ــتــــي  ــــن الــــمــــنــــظــــمــــات الأوراســـــــــيـــــــــة الــ ــكـ ــ لـــــــم تـ
تــنــسّــق الــضــربــة الــمــضــادة لــلــنــظــام الــحــالــي 
الذي يقوده الغرب، والذي يدوس على 
الــقــانــون الـــدولـــي، مـــن قــبــيــل الــصــدفــة أحــد 
الـــمـــوضـــوعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة لـــخـــطـــاب وزيــــر 
ــيــــة الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــروف  الــــخــــارجــ
ــيـــــس مـــــن قـــبـــيـــل  ــ فـــــي الأمــــــــم الــــمــــتــــحــــدة. ولـ
المصادفة أيضاً أن أربع دول أعضاء في 
رابطة الدول المستقلة - روسيا وثلاث 
أســــســــت   - الــــــوســــــطــــــى  آســــــيــــــا  فــــــــي  دول 

عالمياً مما نحن عليه اليوم!

»مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي لـــلـــتـــعـــاون« جـــنـــبـــاً إلـــى 
.2001 جنب مع الصين في حزيران 

ــــرب مــــجــــمــــوعــــة »أوبــــــــــك+«  ــغــ ــ لــــقــــد هـــــــــدّد الــ
ــا، وإلا! لـــكـــنـــه فـــشـــل بـــشـــكـــلٍ  ــ ــيـ ــ بــــعــــزل روسـ
مـــهـــيـــن أمـــــام الـــعـــالـــم. وبـــعـــد كــــل مــــا جــــرى، 
باتت »أوبك+« التي تدار بشكلٍ رئيسي 
من موسكو والرياض، تحكم الآن سوق 

العالمية. النفط 
النخب الغربية في حالة ذعر، خاصة بعد 
قــنــبــلــة الــرئــيــس الــصــيــنــي، لـــولا دا ســيــلــفــا، 
ــيـــة خــــــال زيــــارتــــه  ــنـ ــيـ عــــلــــى الأراضــــــــــي الـــصـ
نـــــظـــــيـــــره شـــــــي جـــــيـــــن بـــــيـــــنـــــغ، عـــــنـــــدمـــــا دعـــــا 
ــنـــوب الـــعـــالـــمـــي بـــأكـــمـــلـــه إلـــــى اســـتـــبـــدال  الـــجـ
الـــــدولار الأمـــريـــكـــي بــعــمــاتــه الـــخـــاصـــة فــي 

الدولية. التجارة 
ــتــــيــــن لاغـــــــــارد،  بــــــــدورهــــــــا، صـــــرحـــــت كــــريــــســ
رئـــــيـــــســـــة الـــــبـــــنـــــك الــــــمــــــركــــــزي الأوروبـــــــــــــــي، 
الخارجية  الــعــاقــات  أمــام مجلس  مــؤخــراً 
فـــي نـــيـــويـــورك - أحــــد أعـــمـــدة الــمــؤســســة 
الأمريكية- أن »التوترات الجيوسياسية 
بين الولايات المتحدة والصين يمكن أن 
تــرفــع الــتــضــخــم بــنــســبــة 5% وتــهــدد هيمنة 

واليورو«. الدولار 

 إنهم مشغولون بتعميق 
هزيمتهم أكثر فأكثر

هذا يعيدنا إلى التخلص من الدولار وما 
الــــــذي ســـيـــحـــلّ مـــحـــل الـــعـــمـــلـــة الاحـــتـــيـــاطـــيـــة 
الــمــهــيــمــنــة فـــي الـــعـــالـــم. الــــيــــوم، تــمــثــل دول 
مــــجــــلــــس الــــــتــــــعــــــاون الــــخــــلــــيــــجــــي أكــــــثــــــر مـــن 
25% مــن صـــادرات الــنــفــط الــعــالــمــيــة )تــبــلــغ 
حــصــة الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة %17(. 
ويأتي أكثر من 25% من واردات الصين 
الــنــفــطــيــة مــن الـــريـــاض. والــصــيــن، كــمــا هــو 
ــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري لــــدول  مـــتـــوقـــع، هــــي أكـ

الخليجي. التعاون  مجلس 
بـــدأت بــورصــة شــنــغــهــاي لــلــبــتــرول والــغــاز 

الــعــمــل فـــي آذار 2018. ويــمــكــن  الــطــبــيــعــي 
لأي منتج للنفط، من أي مكان، البيع في 
شــنــغــهــاي بــالــيــوان الــيــوم. وهـــذا يــعــنــي أن 
مــيــزان الــقــوى فــي أســـواق الــنــفــط يــتــحــول 
اليوان،  بالفعل من الدولار الأمريكي إلى 
حــيــث تــربــط بــكــيــن الــعــقــود الآجـــلـــة لــلــنــفــط 
الــــــخــــــام فــــــي شــــنــــغــــهــــاي بــــتــــحــــويــــل الـــــيـــــوان 
ــمــــســــاس  الــ إلــــــــى ذهــــــــــب. وكــــــــل ذلــــــــك دون 
الذهب.  من  الضخمة  الصين  باحتياطيات 
ــيــــطــــة عـــبـــر  ــبــــســ ــيــــة الــ ــلــ وتــــــحــــــدث هــــــــذه الــــعــــمــ
بــــورصــــات الـــذهـــب الـــتـــي تـــم إنـــشـــاؤهـــا فــي 
شــــنــــغــــهــــاي وهـــــونـــــغ كـــــونـــــغ. مـــــا يــــعــــنــــي أن 
إغـــراق الـــدولار بــات يــمــر عــبــر الاســتــفــادة 
ــفــــط الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــنــ ــقـــــود الــ ــ ــلــــة مـــــن عـ ــامــ ــكــ الــ
وهــذا  بــالــيــوان،  للطاقة  شنغهاي  لبورصة 
البترودولار. لنهاية  الأفضل  المسار  هو 

يــعــتــمــد إســـقـــاط الـــقـــوة الــعــالــمــيــة لــلــولايــات 
الــمــتــحــدة بــشــكــل أســـاســـي عــلــى الــســيــطــرة 
لـــكـــن الآن، حــتــى  الـــعـــالـــمـــيـــة.  ــلـــة  الـــعـــمـ عـــلـــى 
ــتــــفــــوق الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي فــــي حـــالـــة  الــ
تهديد، حيث تحافظ روسيا على تفوق لا 
الصواريخ  في مجال  إليه  الوصول  يمكن 
ــــع روســــــيــــــا  ــيـ ــ ــــطـ ــتـ ــ ــــسـ ــة، وتـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوتـ ــ الــــــــفــــــــرط صـ
والــصــيــن وإيــــران نــشــر مــجــمــوعــة مــعــتــبــرة 

للناقلات. المضادة  الصواريخ  من 
ـــي هـــيـــمـــنـــت  ــــتـــ الــ ــــدة  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــولايــــــــات  إن 
وتــســلــحــت بــمــزيــجٍ ســام مــن الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــــدات واســــعــــة  ــديــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ومــــعــــاقــــبــــة الـــــــــــدول والــ
ــهــــا وتـــــــنـــــــزف مـــن  ــتــ ــنــ ــمــ ــيــ ــــد هــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــاق، تـ ــ ــ ــــطـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
ــــن الــــــــــــــدولار هـــو  ــ ــلـــــص مـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الــــــــداخــــــــل. والـ
اســتــجــابــة حتمية لانــهــيــار الــنــظــام الــغــربــي. 
الاستراتيجية  الشراكة  أن  لا عجب  لهذا، 
بــيــن روســـيـــا والـــصـــيـــن »لا تــظــهــر أي نــيــة 
لمقاطعة العدو عندما يكون مشغولًا جداً 
- هو ذاته- بهزيمة نفسه« وفقاً لتعبير 
الــجــنــرال والــفــيــلــســوف الــصــيــنــي الــتــاريــخــي 

سون تزو.

الطلب على 
السندات 

المقومة 
بالدولار 

الأمريكي ينهار، 
ببطء نعم لكن 

بثبات

وفـــقـــاً لـــوزيـــر الــمــالــيــة الـــروســـي، فـــإن أكـــثـــر مـــن 70% مــن 
الــصــفــقــات الــتــجــاريــة بــيــن روســـيـــا والــصــيــن تــجــري الآن 
الصيني اليوان  أو  الروسي  بالروبل  إما 

%70

طلبــت 19 دولــة علــى الأقــل بالفعــل الانضمــام إلــى مجموعــة 
بريكــس +، وهــي النســخة الموسّــعة مــن مجموعــة بريكــس 
الأساســية

19

دول  أن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  أرقــام  أحــدث  تكشــف 
فــي   %32.1 بنســبة  الحاليــة ستســاهم  الخمــس  البريكــس 
الســبع لمجموعــة  بـــ%29.9  مقارنــة  العالمــي،  النمــو 

%32.1 
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وتــشــيــر الــــدراســــة إلــــى أن هـــنـــاك أدلـــــة مــتــزايــدة 
تــشــيــر إلـــى أن ســاســل الــتــوريــد الــعــالــمــيــة تمثل 
إلــى زيــادة  أشــكــالًا تنظيمية للرأسمالية تــهــدف 
استخلاص القيمة الــزائــدة من العمل، وتيسير 
ــنــــوب الــــعــــالــــمــــي إلــــى  ــغــــرافــــي مـــــن الــــجــ نـــقـــلـــهـــا الــــجــ
ــــد ســـاهـــم تـــركـــيـــز ســاســل  الـــشـــمـــال الـــعـــالـــمـــي. وقـ
الــتــوريــد العالمية فــي يــد الــشــركــات الــكــبــرى في 
تــحــوّل مــلــحــوظ فــي الــدخــل الــوطــنــي مــن العمل 
إلــى رأس المال في معظم أنحاء العالم. يشدد 
النص على مدى أهمية مرونة سلاسل التوريد 
ــعـــزيـــز ســلــطــة  ــلـــشـــركـــات مـــــن خــــــال تـ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
الكبرى منها على الموردين وزيادة التحكم في 
العمل بــواســطــة رأس الــمــال فــي جميع مراحل 
سلاسل التوريد. وكما رأينا في رد الفعل الأول 
من قبل الشركات والدول على أزمة كوفيد-19 

هو تحميل العمال عبء الأزمة.
الرقابة من  تعزيز  المرونة  تستدعي سياسات 
قبل الشركات الكبرى على الشركات المورّدة، 
وهذا يتطلب زيادة المراقبة والتعاون بين هذه 
الـــشـــركـــات. وتـــعـــدّ تــوصــيــفــات ســـاســـل الــتــوريــد 
ومــمــارســتــهــا لـــرصـــد الاســتــجــابــة لــلــصــدمــات في 
ــال  ــمــ ــار رأس الــ ــمــ ــعــ ــتــ الـــســـلـــســـلـــة جـــــــــــزءاً مــــــن اســ
الفكري، حيث تصبح المعلومات جزءاً أساسياً 
فـــي إدارة ســاســل الــتــوريــد واســتــغــال القيمة 
الــزائــدة. وتشير السياسات المقترحة مــن قبل 
الـــنـــخـــب لــــزيــــادة مــــرونــــة ســـاســـل الـــتـــوريـــد إلـــى 
تــصــاعــد اتـــجـــاهـــات تــركــيــز رأس الــــمــــال. فتنفيذ 
إســتــراتــيــجــيــات مــثــل تــوصــيــف ســاســل الــتــوريــد 
غــالــبــاً مــا يــكــون مكلفاً جـــداً، وبــالــتــالــي يــتــاح هذا 
فــقــط لــلــشــركــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تــمــتــلــك الـــمـــوارد 

اللازمة.

يـــرى الــكــاتــب أنّ هــنــاك تــداعــيــات جيوسياسية 
التوريد،  فــي سلاسل  المرونة  بمفهوم  ترتبط 
ويــركــز عــلــى تــقــريــر الــبــيــت الأبــيــض لــعــام 2021 
بعنوان »بناء سلاسل توريد مرنة، إعادة إحياء 
الــتــصــنــيــع الأمـــريـــكـــي وتـــعـــزيـــز الــنــمــو الـــشـــامـــل«. 
يــوضــح التقرير كيف تــزامــنــت أزمـــة كــوفــيــد-19 
ــــع زيـــــــــادة اتــــجــــاهــــات الاحــــتــــكــــار الــــداخــــلــــي فــي  مـ
الناشئ  المفهوم  الرأسمالية. كما يتابع عــرض 
لــلــمــرونــة، ويــشــيــر إلـــى أن الــــرد الأول مـــن قبل 
ــــة كـــوفـــيـــد-19 كــان  الـــشـــركـــات والــــــدول عــلــى أزمـ
تــحــمــيــل الــعــمــال أعـــبـــاء الأزمـــــة. ويــســلــط الــضــوء 
ــلــــى الــــســــيــــاســــات الـــمـــقـــتـــرحـــة لــــــزيــــــادة مــــرونــــة  عــ
سلاسل التوريد، مثل تطوير منتجات جديدة، 
وتـــحـــســـيـــن أشــــكــــال حـــوكـــمـــة ســــاســــل الـــتـــوريـــد، 
ــلـــصـــدمـــات فــــي الــســلــســلــة،  ورصـــــــد الاســـتـــجـــابـــة لـ
وإعــــادة جــلــب الإنــتــاج إلـــى الــمــنــاطــق الــمــجــاورة 

بوصفها محاولات للتخلص من الأزمة.
ويــركــز البحث على أن هــذه السياسات تــؤدي 
إلــى تصاعد اتجاهات تركّز الاستغلال وتركيز 
رأس الـــمـــال فـــي الــنــظــام الــرأســمــالــي. وتتضمن 
ــــة مــــــن قــبــل  ــبـ ــ ــــراقـ ــمـ ــ ــــات زيــــــــــــادة الـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ هــــــــذه الـ
الــشــركــات الــكــبــرى عــلــى الــمــورديــن، واســتــخــدام 
المعلومات كأداة لزيادة سيطرتها على سلاسل 
التوريد وتحكمها في الأسعار ومصادر الإمداد. 
بالنسبة للشركات الكبرى، يعزز جــدول أعمال 
الــمــرونــة الاتــجــاهــات الــرأســمــالــيــة الــســائــدة، مثل 
اســتــغــال الــعــمــل وتــركــيــز رأس الــمــال، ويضفي 
بُــــــعــــــداً جـــيـــوســـيـــاســـيـــاً مـــــتـــــزايـــــداً عــــلــــى الـــمـــنـــافـــســـة 
الــرأســمــالــيــة. ويــتــضــمــن تـــركـــيـــزاً عــلــى الــشــركــات 
الكبيرة وزيادة سيطرتها على سلاسل التوريد 
والعمال. ويشرح كيف تقوم الشركات الكبرى 
بــاســتــخــدام تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات والــمــراقــبــة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــمـــورّديـــن وتــحــقــيــق اســتــفــادة 

أكبر من قيمة العمل الزائدة.

مرونة سلاسل التوريد لإدامة الهيمنة

هذا البحث الذي كتبه بنجامين سلوين، بروفسور التنمية الدولية في جامعة سوسيكس، يتناول الآثار 
المستمرة منذ بداية جائحة فيروس كورونا على سلاسل التوريد العالمية والتحديات التي تواجهها. يشير 

الكاتب إلى أن سلاسل التوريد العالمية تعتبر هيكلًا متكاملًا للرأسمالية العالمية المعاصرة، وأي اضطراب في 
هذه السلاسل يهدد بشكل كبير أطر النظام الذي تعمل الرأسمالية بموجبه. ولهذا تعمل مؤسسات النظام على 

اقتراح سبل لزيادة »مرونة« سلاسل التوريد بهدف التصدي لهذه الأزمة.

تكاليف مرتفعة
توجه »سياسات المرونة« باتجاه تكلفة عالية 
الصغيرة،  للشركات  بالنسبة  تنفيذها  ويصعب 
ــركّــــز فــــي قـــطـــاعـــات  ــتــ ــا يـــــــؤدي إلــــــى زيــــــــادة الــ مـــمـ
الأعمال. تنتج هذه الاتجاهات تفاوتاً جغرافياً، 
والاقتصادية.  الجيوسياسية  التوترات  وتفاقم 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، تـــعـــانـــي ســـاســـل الـــتـــوريـــد 
العالمية من ضعف النماذج الحالية للإنتاج، مما 
يجعلها عرضة للتأثر بالاضطرابات والأزمات. 
الــروايــة المرتبطة بإعادة  أيــضــاً  يتناول الكاتب 
الهيكلة الصناعية إلى الولايات المتحدة، والتي 
تم استخدامها من قبل الرئيس السابق دونالد 
تــرامــب فــي أجــنــده »أمــريــكــا أولًا«. زعــم ترامب 
ــــعـــــودة الإنـــــتـــــاج إلــــــى الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  أنــــــه بـ
الــصــيــن والــمــكــســيــك، ستستعيد  مـــن دول مــثــل 
الولايات المتحدة صناعات ووظائف من فترة 
ما قبل النظام النيوليبرالي الحالي. ومع ذلك، 
ــإن أجـــنـــدتـــه لــــم تـــجـــذب الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات  ــ فـ
العالمية للعودة إلى الولايات المتحدة، السبب 
الــرئــيــســي بالطبع نــظــراً لــوجــود اخــتــافــات في 
الأجــور العالمية، حيث تعد الأجــور في الصين 

جزءاً صغيراً من الأجور الأمريكية.
ــــات والــــــــــدول  ــركــ ــ ــــشــ وتــــــوضــــــح الــــــــدراســــــــة أن الــ
استخدمت الجائحة والإغلاقات المصاحبة لها 
لــزيــادة اســتــغــال الــعــمــال فــي ســاســل الــتــوريــد 
الــرئــيــســيــة. حــيــث قـــدمـــت الــــــدول الـــدعـــم الــمــالــي 
لــلــشــركــات الــكــبــيــرة وســمــحــت لــهــا بــالــعــمــل في 
ظــــروف خــطــيــرة وســـرقـــة الأجـــــور واســتــخــدام 
العمالة غير الحرة والعمالة المجبرة. والأمثلة 
ــتــــغــــال الـــعـــمـــالـــة فــي  ــــد حــــــــالات اســ ــــزايـ الأبـــــــــرز تـ
صـــنـــاعـــة الـــمـــابـــس وقــــطــــاع الـــلـــحـــوم وصـــنـــاعـــة 
ــــمــــا مـــن أشـــهـــرهـــا زيــــادة  الأدوات الــطــبــيــة. وربّ
القفازات  فــي صناعة  المجبرة  العمالة  حـــالات 
الـــمـــطـــاطـــيـــة فــــي مـــالـــيـــزيـــا، حـــيـــث يـــعـــمـــل الـــعـــمـــال 
الــــمــــهــــاجــــرون تــــحــــت الــــتــــهــــديــــد والـــــحـــــرمـــــان مــن 

حقوقهم.
تــســتــثــمــر الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة بــشــكــل مــكــثّــف في 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة والــــروبــــوتــــات والأتــمــتــة 
لــــزيــــادة اســـتـــغـــال الـــعـــمـــال وربـــحـــيـــة الـــشـــركـــات. 
ــــداف مــن خـــال تطبيق  ويــتــم تحقيق هـــذه الأهـ
أنــظــمــة الــروبــوتــات والــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة في 

قطاع وحدات التخزين العالمي، 
وتــبــدو النتائج عــن تحويل الــعــمــال إلــى أدوات 
لـــــآلات واضـــحـــة ومـــدمـــرة لــتــنــمــيــة رأس الــمــال 
البشري. ففي استطلاع أجري على 145 عاملًا 
فــــي مـــســـتـــودع أمـــــــــازون الـــمـــؤتـــمـــت فــــي ســتــاتــن 
آيلاند، كان 66٪ منهم يعانون ألماً جسدياً أثناء 
الــعــمــل، و42٪ منهم اســتــمــروا فــي تــجــربــة الألــم 
خارج ساعات العمل. وكما يشير تقرير في الـ 
للطحن  الــبــشــر  يــتــعــرض   ،Financial Times
فــــي نــــظــــام روبــــــــوت يـــعـــمـــل بـــوتـــيـــرة روبـــوتـــيـــة. 
وقد ترافق العمل من المنزل بزيادة كبيرة في 
طول يوم العمل. فمجلة هارفارد بزنس ريفيو 
ــــارت إلـــى أنـــه فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، »زاد  أشـ
طول يوم العمل المتوسط بمقدار 48.5 دقيقة 
خلال فترة الإغلاق في أوائل الجائحة... ونقدّر 
أن أفضل المؤسسات شهدت زيادة في الوقت 

الإنتاجي بنسبة 5 بالمئة أو أكثر«.
بـــاخـــتـــصـــار، يـــتـــضـــح مــــن الـــبـــحـــث أن اســـتـــغـــال 
الــعــمــالــة واســتــخــدام الــعــمــالــة الــمــجــبــرة وســرقــة 
الأجور ليست هي المسار الوحيد الذي تعزز 
فيه الشركات مرونتها في سلاسل التوريد. بل 
الجديدة،  التكنولوجيا  استخدام  أيــضــاً  تشمل 
وخـــــاصـــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــرقــــمــــيــــة والأتــــمــــتــــة، 
لـــزيـــادة اســتــغــال الــعــمــال وربــحــيــة الــشــركــات. 
الــكــبــيــرة تستثمر بشكل كبير في  فــالــشــركــات 
تــلــك الــتــقــنــيــات بـــهـــدف تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا. لــذلــك، 
العديد  الــكــبــيــرة تستخدم  الــشــركــات  يظهر أن 
مــن الإســتــراتــيــجــيــات لـــزيـــادة اســتــغــال العمال 
وتــحــقــيــق مـــرونـــة أكـــبـــر فـــي ســـاســـل الــتــوريــد. 
يشمل ذلــك تكتيكات مثل انــتــقــال الإنــتــاج إلى 
بــــلــــدان تـــقـــدم أجــــــــوراً أقـــــل واســــتــــخــــدام الــعــمــالــة 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ الــــمــــجــــبــــرة وســـــرقـــــة الأجــــــــــــور، بـ
والأتمتة  الرقمية  التكنولوجيا  في  الاستثمار 
لتحقيق ربحية أعــلــى. هــذه الممارسات تؤثر 
ســلــبــاً عــلــى حـــقـــوق الـــعـــمـــال وظــــــروف عــمــلــهــم، 
وتــشــكــل تــحــديــاً لــتــنــمــيــة رأس الـــمـــال الــبــشــري 

والعدالة الاجتماعية.

	ǩ :بتصرّف عن
 Limits to Supply Chain Resilience: A
Monopoly Capital Critique
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يبدو أن الحكومة 
حققت غاياتها 

ومراميها تماماً 
فهي بالإضافة 

لتضحيتها بموسم 
القمح الحالي تدفع 

باتجاه التضحية بكل 
المواسم القادمة 

عن سبق إصرار!

شؤون محلية

	ǧسعد خطار

ــيـــة الـــنـــظـــريـــة،  ــنـــاحـ مــــن الـــمـــمـــكـــن، مــــن الـ
تعريف السياسة الاقتصادية بوصفها 
الــمــنــهــج الـــــذي يــعــبــر عـــن آلـــيـــة تشغيل 
الــنــظــام الاقــتــصــادي الــســيــاســي، وهــذا 
إلى  والــوصــول  تعريفه  يمكن  المنهج 
وصـــــــف يـــعـــكـــس طـــبـــيـــعـــة هـــــــذا الـــنـــظـــام 
الاقتصادي أو ذاك. رغم ذلك، تختلط 
ــعــــة الــــســــيــــاســــات  ــيــ ــبــ عـــــلـــــى الـــــبـــــعـــــض طــ
أنها  الــســوريــة، ولا سيما  الاقتصادية 
اعــــتــــادت أن تـــرفـــع شــــعــــاراً وتـــمـــارس 

عكسه.
بطريقةٍ أخرى، متى تكون السياسات 
الاقــتــصــاديــة وطــنــيــة؟ ببساطة عندما 
تـــحـــمـــي الــــبــــاد وتـــدفـــعـــهـــا إلـــــى الأمـــــــام. 
فــي الــظــرف الـــســـوري الــحــالــي، تكون 
عندما  الاقتصادية وطنية  السياسات 
تــكــون قــــادرة عــلــى الــحــد مــن الانــهــيــار 
الـــمـــســـتـــمـــر فــــي الـــــبـــــاد، ووضـــــــع خــطــة 
ــيـــــن، والــــعــــمــــل عــلــى  ــ لـــتـــوحـــيـــد الـــــســـــوريـ

إعادة بناء وحدتهم وكرامتهم.
وفقاً لهذا المعيار، فإنه في ظل كل ما 

مـــرت بـــه الـــبـــاد، لا تــتــخــذ الــســيــاســات 
ــــة خــــطــــوات لـــلـــحـــدّ مــــن هـــذا  الـــحـــالـــيـــة أيـ
الانــهــيــار، بــل تسير خــطــوات واضحة 
ــيـــــس مـــثـــال  ــ ــــه! ألـ ــنـ ــ وحــــاســــمــــة لــــتــــزيــــد مـ

القمح مؤخراً مثالًا فاقعاً؟
أكـــبـــر دلـــيـــل عـــلـــى ذلــــــك، هــــو الــســيــاســة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة الــــجــــوع: مــنــذ 
ــــم تـــصـــنـــيـــف الـــوضـــع  ســـــنـــــواتٍ عــــــــدة، تـ
الغذائي في سورية كأزمة غذائية على 
العالم. الآن، ووفــقــاً لبيانات  مستوى 
لــــعــــام 2023، هــنــالــك  الـــمـــتـــحـــدة  ــم  ــ ــ الأمـ
ملايين السوريين الذي لا يعانون من 
الجوع، فحسب، بل من الجوع الفاقع 
والــمــســتــمــر. فـــمـــاذا فــعــلــت الــســيــاســات 
الاقتصادية للتعامل مع هذه الأزمة؟

هـــــل اتـــــخـــــذت أيـــــــة إجـــــــــــــراءات لــخــفــض 
ــا زال  ــار الـــــغـــــذاء؟ لا... الــــغــــذاء مــ ــعــ أســ
مرتبطاً بالاستيراد والــــدولار. وبــدلًا 
ــيــــل كــــمــــيــــة الــــــغــــــذاء  ــلــ ــقــ مـــــــن ذلــــــــــــك، تـــــــم تــ
الــــــمــــــدعــــــوم، واعــــــتــــــمــــــاد خــــطــــة تــقــشــف 
لـــتـــوزيـــع كــمــيــات أقــــل مـــن الــــغــــذاء على 

الأسر.
ــــورد  ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ الـــــــــغـــــــــذاء  ــــه لأن  ــلــ ــ كــ هـــــــــــذا 

أصــبــح مـــادة لــلــربــح الــكــبــيــر، وأســعــاره 
ــار الــــعــــالــــمــــيــــة بــنــســب  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــاوز الأسـ ــــجـ ــتـ ــ تـ
كــبــيــرة. وهــــذه الــــزيــــادات لا تــنــبــع من 
العقوبات، كما يحاول بعض  تكاليف 
الــرســمــيــيــن أن يــــبــــرروا، إذ يــكــفــي أن 

نــلــقــي نــظــرة عــلــى أســـعـــار الأغـــذيـــة في 
لنكتشف حجم  مثلنا  المعاقبة  الـــدول 
النهب الذي نتعرض له بسبب الفساد 
الــكــبــيــر. كــمــا أنــهــا لا تــنــبــع مـــن ارتــفــاع 
ســــعــــر الـــــــــــــدولار، حــــيــــث بـــــــات الــجــمــيــع 

يـــــدرك أن الأســــعــــار الــمــحــلــيــة تــتــجــاوز 
أسعار الدولار في السوق.

ــقـــي، هـــــو أن أصـــحـــاب  ــيـ ــقـ الـــســـبـــب الـــحـ
ــقــــرار الــفــعــلــي فـــي الـــبـــاد مــنــحــازون  الــ

بشكلٍ حاسم ضد مصلحة الناس.

	ǧمالك أحمد

على ذلك فقد استقر الأمر رسمياً، بشكل مباشر 
الفلاحين،  وغير مباشر، على تكريس خسارة 
مع عــدم ضمان تسليم مؤسسة الحبوب كامل 
ــافــــة إلـــــى الــتــضــحــيــة بـــالـــمـــواســـم  الإنـــــتـــــاج، بــــالإضــ

القادمة!

مؤتمر بتوصيات خلبية ونتائج غير 
مضمونة!

تــفــاؤل الفلاحين الـــذي تــم إجــهــاضــه لــم يكن عن 
ــــذي عـــقـــد فــــي الـــعـــام  عـــبـــث، فــمــؤتــمــر الـــحـــبـــوب الــ
الــمــاضــي عـــدّل سعر محصول القمح فــي حينه، 
وهو ما انتظره هؤلاء من المؤتمر لهذا العام، 

لكن دون جدوى!
ــيــــات بــــشــــأن اســــتــــام  ــتــــوصــ ــا الــــحــــديــــث عـــــن الــ أمـــــ
كامل محصول القمح، وعــن تقديم التسهيلات، 
وغــيــرهــا مــن الــتــوصــيــات الــتــي تــم الإعــــان عنها 
كمخرجات لهذا المؤتمر، فكلها تعتبر غير ذات 
السعر  مــع  بالمقارنة  للفلاحين  بالنسبة  أهمية 

المجحف الذي تم إقراره للموسم الحالي!
على الطرف المقابل، فقد كان الحديث الرسمي 
عـــن لــســان مــديــر عـــام مــؤســســة الــحــبــوب داخــل 
الــمــؤتــمــر: أنـــه »مـــن الــمــتــوقــع أن تــصــل الكميات 
إلـــى أكــثــر مــن مــلــيــون طـــن، لــكــن لا نستطيع أن 
نجزم لأن هذا الموضوع يخضع لعدة ظروف، 
لــكــن وفـــق مــا أكـــدت عليه وزارة الـــزراعـــة لجهة 
الكميات التي تمت زراعتها، سواء بالمساحات 
الــمــزروعــة الــبــعــلــيــة والــمــرويــة نستطيع الــقــول: 

إننا متفائلون بالموسم لهذا العام«.
بــمــعــنــى أكــثــر وضـــوحـــاً، فـــإن مــؤســســة الــحــبــوب 
نفسها ليست على يقين من استلامها للمحصول 

بحسب تقديرات وزارة الزراعة!
وربــمــا عــدم يقين المؤسسة عــن لسان مديرها 
العام مبرر ومــشــروع، خاصة مع واقــع تراجع 
المحصول عاماً بعد آخر، برغم الحديث الرسمي 
الذي كان يقول عكس ذلك دائماً، بما في ذلك ما 
لم ننسه بعدما تمت تسميته بعام القمح، والذي 

كانت نتائجه أقل بكثير من العام الذي سبقه!

»الإدارة الذاتية« تنافس بشدة!
حــددت »الإدارة الــذاتــيــة« سعر كــل كيلو غــرام 
واحد من القمح للموسم الزراعي 2023 بمبلغ 

وقدره 43 سنت من الدولار الأمريكي.
إن مــبــلــغ 43 ســـنـــت يــعــنــي بـــمـــا يــقــابــلــه بــالــلــيــرة 
السورية وفقاً لسعر الصرف الرسمي ما يعادل 
3354 ليرة، ويتجاوز 4000 ليرة بحسب سعر 
الــســوق الـــمـــوازي، بــالإضــافــة لــذلــك، فـــإن تحديد 
ــــدم تــكــبــده  ــلـــفـــاح عــ ــــدولار يـــضـــمـــن لـ ــالــ ــ الـــســـعـــر بــ
سلبيات التضخم لحين موعد الحصاد وتسليم 

المحصول!
على ذلك، فإن المبلغ المحدد لسعر القمح أعلاه 
يعتبر مــنــافــســاً للسعر الــمــحــدد رســمــيــاً مــن قبل 
الحكومة، وبشدة، ما يعني أن كامل محصول 
مــنــطــقــة الـــجـــزيـــرة، وفــــي بــقــيــة مــنــاطــق ســيــطــرة 
»الإدارة الـــذاتـــيـــة« لـــن يــصــل إلــــى مــســتــودعــات 
مؤسسة الحبوب دون أدنى شك، وذلك لسبب 
بــســيــط، أن مــصــلــحــة الـــفـــاح تــتــوافــق مـــع سعر 
الإدارة الذاتية في هــذه المناطق، ولا تتوافق 
ــــذي  مــــع ســـعـــر الـــحـــكـــومـــة الـــمـــجـــحـــف أصــــــــاً، والــ
لا يــغــطــي تــأمــيــن تــكــالــيــفــه بــالــحــد الأدنـــــــى، رغــم 
والتي  السعر،  هــذا  بتعديل  مناشداته ومطالبه 

ذهبت إلى غير رجعة وبلا فائدة!
ولا نـــدري إن كــانــت حــســابــات وزارة الــزراعــة 
الــمــزروعــة بمحصول  المساحات  التفاؤلية عــن 
ــاحــــات الـــخـــاضـــعـــة  ــمــــســ الــــقــــمــــح تــــدخــــل ضـــمـــنـــهـــا الــ

لسيطرة »الإدارة الذاتية« أم لا؟!
فـــبـــحـــال كــــــان ذلــــــــك، فــــــإن الــــحــــديــــث عـــــن مــلــيــون 
طــن هــو حــديــث خُــلــبــي واهــــم، غــايــتــه التسويق 

والتضليل ليس إلّ!

توقعات موضوعية!
من المتوقع أن يلجأ بعض الفلاحين إلى تهريب 
مــحــصــولــهــم مـــن الــقــمــح، أو جــــزء مــنــه عــلــى أقــل 
تقدير، وخاصة في المناطق القريبة من مناطق 
سيطرة »الإدارة الذاتية« إلى هذه المناطق كي 
يتم تقاضي السعر المنافس المحدد للمحصول 
من قبلها، بدلًا من تحمل الخسارات لقاء السعر 
الــمــجــحــف الــمــحــدد حــكــومــيــاً، مـــع الــمــغــامــرة بما 

إجهاض آخر أمل للفلاحين مقابل توسيع بوابات النهب!
عُقد مؤتمر الحبوب بتاريخ 2023/5/8 وقد كان يمثل البوابة الرسمية الأخيرة 

أمام الفلاحين كي يتم خلاله إقرار سعر مجزٍ لمحصول القمح، لكن مع كل أسف، 
فقد كانت مخرجات المؤتمر غير مثمرة على مستوى تعديل السعر!

يمكن أن يطال هــؤلاء مــن مخالفات وغــرامــات 
جراء عدم تسليمهم كامل محصولهم لمؤسسة 

الحبوب!
ــــك، فــــإن الــتــوقــعــات الــمــتــفــائــلــة بــالــمــوســم  عــلــى ذلـ
ــــزداد ســقــوطــاً وتـــهـــاويـــاً، لــيــس بسبب  الــحــالــي تـ
عـــــدم الـــيـــقـــيـــن مــــن الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة، ومـــا 
يقابلها من إنتاج متوقع فقط، بل بسبب الظلم 
والجور في السعر الحكومي، والسعر المنافس 
أعـــــــــاه، الــــــــذي يــــدفــــع لــــعــــدم تـــســـلـــيـــم الـــمـــحـــصـــول 
لــمــؤســســة الـــحـــبـــوب، وبـــالـــحـــد الأدنـــــــى لــتــهــريــب 

جزء كبير منه!
أما الطامة الكبرى، فهي أن من غامر هذا العام 
مــن الــفــاحــيــن وزرع الــقــمــح فــهــو لــن يــغــامــر في 
ــعــــدام ثــقــتــه بــالــحــكــومــة  الـــعـــام الــــقــــادم، وذلـــــك لانــ
وإجراءاتها، اعتباراً من حديثها المبالغ به عن 

الدعم، وصولًا إلى سعرها الجائر!

رسمياً.. مصالح أصحاب الأرباح أهمّ!
ــا ســـبـــق، إن الـــحـــكـــومـــة حــقــقــت  يـــبـــدو بـــعـــد كــــل مــ
ــــة  ــافـ ــ ــــهـــــي بـــــالإضـ ــــا ومـــــرامـــــيـــــهـــــا تــــــمــــــامــــــاً، فـ ــــهـ ــاتـ ــ ــايـ ــ غـ
لتضحيتها بموسم القمح الحالي، تدفع باتجاه 
ــــة، عـــــن ســبــق  ــــادمـ ــقـ ــ الـــتـــضـــحـــيـــة بـــكـــل الــــمــــواســــم الـ

إصرار!

فهي على علم تــام بــأن السعر المحدد من قبلها 
لمحصول القمح ظالم ومجحف، فهو لا يغطي 
تكاليف الإنتاج، وسيضاف المزيد من الإجحاف 
ــــن خــــــال نـــســـب الــتــخــفــيــض  عـــلـــى هــــــذا الـــســـعـــر مـ
ــبـــطـــة بــــــالأجــــــرام والـــــشـــــوائـــــب، نـــاهـــيـــك عــن  ــمـــرتـ الـ
النسب الإضافية المقتطعة نهباً وفساداً، ما يعني 
للفلاحين على حساب تكاليفهم  خسارة محققة 

وتعبهم ومستوى معيشتهم وخدماتهم!
بــالإضــافــة إلـــى ذلــــك، فــهــي كــانــت قــد ضــحــت مسبقاً 
ــيــــاســــات تـــخـــفـــيـــض الـــدعـــم  ــــن خــــــال ســ بـــالـــمـــوســـم مـ
الجائرة المتبعة من قبلها، والتي لا تُجملها عبارات 

الحديث عن دعم المازوت والسماد وغيره!
وبـــكـــل اخــــتــــصــــار، فـــــإن كــــل كــيــلــو غــــــرام نــقــصــان 
لمؤسسة  المسلم  المحلي  القمح  محصول  فــي 
الـــحـــبـــوب، ولأي ســبــب كــــان )جــــفــــاف- تــراجــع 
ــهــــريــــب..(، ســـيـــكـــون هــنــاك  إنــــتــــاج- مـــنـــافـــســـة- تــ
كــيــلــو غــــرام مــقــابــل يــتــم تــأمــيــنــه عــبــر الاســتــيــراد، 
وبما يضمن حصة ربحية منه لصالح شريحة 
الــمــســتــورديــن مـــع الــهــوامــش الإضــافــيــة بــذرائــع 
الـــعـــقـــوبـــات والـــحـــصـــار، بـــالإضـــافـــة إلــــى هــوامــش 
الـــنـــهـــب والــــفــــســــاد، وهـــــو مــــا يــمــثــل مــصــلــحــة أهـــم 
ــتـــاج والأمــــن الــغــذائــي  مــن مصلحة الــفــاح والإنـ

والاقتصاد الوطني!

فوق كل جائع.. ثمة من يتربح من الجوع!
هل نستطيع الحديث 
حول هوية السياسة 

الاقتصادية في سورية 
الحالية؟ هل يمكننا 

تصورها أو تقديم 
تعريف لها؟ 
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	ǧإعداد: د. أسامة دليقان 

في السلاح النووي الحقيقي، تعمل متفجّرات 
ــلـــى نـــســـف »حُــــفــــيــــرة« بـــلـــوتـــونـــيـــوم،  تـــقـــلـــيـــديـــة عـ
بحيث يتم إيصال هذا المعدن إلى كثافة حرجة 
ــفـــاعـــل انــــشــــطــــاري مــتــســلــســل  ــتـ ــنــــان لـ ــعــ تُــــطــــلِــــقُ الــ
ــــة الـــتـــفـــاعـــل  ــاقـ ــ ــــود طـ ــقـ ــ ــــاري. وبــــــــدورهــــــــا، تـ ــــجــ ــفــ ــ انــ
إلـــى انـــدمـــاج نــظــائــر الــهــيــدروجــيــن فـــي الــمــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عـــمـــل الــــســــاح، مـــــولّـــــدةً مــــزيــــداً مــن 
الــنــوتــرونــات، والــتــي تشطر بــدورهــا مــزيــداً من 
الـــوقـــود الانـــشـــطـــاري الـــنـــووي. وهـــكـــذا تتعاقب 
فـــي عــمــل الـــســـاح مـــراحـــل )انـــشـــطـــار-انـــدمـــاج-
انشطار( محرّرةً كمية هائلة من الطاقة، حيث 
يمكن لرأس حربي نووي بطول متر واحد أنْ 
 ،TNT ينفجر بقوة مكافئة لمليون طن من مادة
فـــإذا ألــقِــيَ على مدينة مــا، تتبخّر منطقة بقطر 
2.5 كــيــلــومــتــراً عــلــى الـــفـــور، بينما تــعــمــل موجة 
النشاط الإشعاعي للانفجار على تهديم المباني 
لمسافات أبعد بكثير من هذه الدائرة، وسوف 
تقتل نحو نصف مليون إنــســان وتخلّف عــدداً 

مماثلًا من الجرحى أو المرضى.

»محاكاة« بغير البلوتونيوم
ســلّــطــت الــمــقــالــة الــمــذكــورة الــضــوء عــلــى منشأة 
عــلــمــيــة عــســكــريــة تــقــع ضــمــن أراضـــــي مــخــتــبــرات 
ــيـــرة ذات الـــحـــراســـة  ــهـ »لـــــــوس ألامــــــــــوس« الـــشـ
الـــمـــشـــدّدة فـــي ولايـــــة نــيــومــكــســيــكــو الأمــريــكــيــة، 
تسمّى DARHT – اختصار لـ»اختبار الموائع 
ــكــــي الــــتــــصــــويــــري-الــــشــــعــــاعــــي ثـــنـــائـــي  ــيــ ــامــ ــنــ الــــديــ
الــــمــــحــــور«: تُـــســـتـــخـــدَم لــــدراســــة حـــركـــة الـــمـــوائـــع 
ـــــدنـــــة(  )الـــــــســـــــوائـــــــل والــــــــــغــــــــــازات والأصـــــــــــــــاب الـــــلَّ
ــلـــبـــة الـــمـــتـــحـــوّلـــة لــــمــــوائــــع تــحــت  ــــادن الـــصـ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
شــروط متطرّفة كالضغوط والــحــرارة العالية. 
وتُـــجـــرَى تــجــاربــهــا داخـــل وعـــاء فــــولاذي بشكل 
جرس، ولكنّه لا يمثّل قنبلة بلوتونيوم نووية 
ــتــــوي عــلــى  ــيــــث يــــحــ ــــل يــــحــــاكــــيــــهــــا، حــ حـــقـــيـــقـــيـــة، بــ
»حـــفـــيـــرات« pits مـــزيّـــفـــة، أكـــبـــر قــلــيــاً مـــن كــرة 
ــــدم، مــصــنــوعــة مـــن مـــعـــادن كــثــيــفــة كــالــرصــاص  قـ
أو التنتالوم أو اليورانيوم المستنفَد، مشابهة 
بــالــخــصــائــص لــحــفــيــرات الــبــلــوتــونــيــوم الحقيقية 
ــار. وبــــشــــعــــاعــــيــــن  ــ ــــطــ ــــشــ ــــانــ عــــــــــدا مـــــيـــــل الأخـــــــيـــــــر لــ
عموديَّين من الأشعة السينية يُصوَّرُ الانفجارُ 
ــلـــمـــاء الأســـلـــحـــة  ــيـــرة، لــــيــــقــــارِنَ عـ ــفـ ــلـــحُـ ــلــــي لـ ــداخــ الــ
الــصُّــور بمحاكاة على كمبيوتر عملاق لمعرفة 

»مدى تطابق العالَمين الحقيقي والرَّقمي«.
أوْلَتْ وزارةُ الحرب الأمريكية اهتماماً بمنشآت 
قـــيـــام  بــــعــــد   ،1992 الـــــعـــــام  مــــنــــذ   DARHT مــــثــــل 
مختبرات الأسلحة الثلاثة التابعة لوزارة الطاقة 
)لوس ألاموس، ولورانس ليفرمور الوطني، 
الكاملة  الاختبارات  بإيقاف  الوطني(  وسانديا 
للأسلحة الــنــوويــة. وبــحــلــول عــام 1996 وقّعت 
أمــريــكــا عــلــى مــعــاهــدة الــحــظــر الــشــامــل للتجارب 

ــاتـــــت تـــعـــتـــبـــر خــــيــــاراتــــهــــا الـــوحـــيـــدة  ــ ــــة، وبـ ــنـــــوويـ ــ الـ
لــضــمــان عــمــل رؤوســـهـــا الــحــربــيــة: مــنــشــآت مثل 
لــــ»شـــيـــفـــرات  حـــاســـوبـــيـــة  ومــــحــــاكــــاة   ،DARHT
الأسلحة«، وذاكـــرة تخزين البيانات من الأيــام 
الخوالي للتجارب النووية. واعتبرت ذلك كافياً 
لتغييرات طفيفة على الأسلحة القديمة )كوضع 
فـــتـــيـــل جــــديــــد، وتـــعـــبـــئـــة جــــديــــدة مــــن الــتــريــتــيــوم 
نــظــيــر الــهــيــدروجــيــن(. وفـــي كـــلّ عــــام، كــانــت كــلّ 
مــن الإدارة الــقــومــيــة الأمــريــكــيــة لــأمــن الــنــووي 
)NNSA( بــــوزارة الــطــاقــة الأمــريــكــيــة، ووزارة 
الـــدفـــاع، تــصــادقــان عــلــى الــمــخــزون؛ وهـــو تقييم 
يــعــنــي أنّـــهـــمـــا مــقــتــنــعــتــان بـــــأنّ الأســـلـــحـــة ستعمل 
إذا استخدمت فــي حــرب قــادمــة. ويــقــول جيف 
الدفاعية في  المعلومات  ويلسون، مدير مركز 
الــذي يؤيّد خفض  الرقابة الحكومية،  مشروع 
الإنـــفـــاق عــلــى الأســلــحــة الـــنـــوويـــة: »نـــظـــراً لأنــنــا 
ــيــــاء يمكن  فـــجّـــرنـــا الــكــثــيــر مــنــهــا، فـــــإنّ هــــذه الأشــ
الاعتماد عليها بشكل مُذهل« على حدّ تعبيره.

ويخضع المخزون الآن لعملية إصلاح وترميم 
شاملة هي الأكبر منذ عقود. في السنة المالية 
قــيــاســيــة  مــيــزانــيــة   NNSA لــــ  2023، خُـــصّـــصـــت 
22.2 مليار دولار، سيخصّص جزء كبير منها 
لإنـــتـــاج حُـــفَـــر بــلــوتــونــيــوم حــقــيــقــيــة جـــديـــدة بــدل 
أربــعــة رؤوس  الترسانة وتحديث  القديمة فــي 
 ،W93a حــربــيــة. الـــســـاح الـــخـــامـــس، الــمــلــقــب بــــ
وهــو رأس حربي تطلقه غــوّاصــة، هــو برنامج 
ــــز، نائب  تصميم جــديــد كــلّــيــاً. يــقــول مــارفــن آدامـ
ــــه حـــقـــاً أول  ــاع: »إنـ ــدفــ مـــديـــر NNSA لـــبـــرامـــج الــ
بــرنــامــج رأس حــربــي لــديــنــا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الباردة لا يكون تحديثاً أو تمديداً لعمر سلاح 

سابق موجود«.

شيخوخة »البلوتونيوم«
بحسب المقالة، أصـــدرتْ »مجموعة ســرّيــة من 
الــفــيــزيــائــيــيــن« عـــام 2019، تــســمّــى »جــيــســون«، 
ــــن  ــــأن الأمــ ــــشـ ــكـــومـــة الأمــــريــــكــــيــــة بـ ــلـــحـ مــــــشــــــورةً لـ
ــلــــى إنـــــتـــــاج حـــفـــيـــرات  ــــي، حـــثّـــتـــهـــا فـــيـــهـــا عــ ــــومـ ــقـ ــ الـ
الـــــبـــــلـــــوتـــــونـــــيـــــوم »بــــــــأســــــــرع مـــــــا يـــــمـــــكـــــن« وذلـــــــك 
»لــتــخــفــيــف الـــمـــخـــاطـــر الــمــحــتــمــلــة الـــتـــي تــســبــبــهــا 
شيخوخة البلوتونيوم«. وأشــارت المقالة إلى 
أنّ »حــفــيــرات الــبــلــوتــونــيــوم فــي الــقــنــابــل تشكّل 
تـــحـــدّيـــاً عــلــمــيــاً: تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات الــطــفــيــفــة على 
ســلــوكــهــا غــيــر مــفــهــوم بــمــا يــكــفــي، ولــيــس ســهــاً 
صــنــعــهــا. وذلـــك جــزئــيــاً لأنّ الــبــلــوتــونــيــوم، وهــو 
مـــعـــدن مـــوجـــود فــقــط مــنــذ عــــام 1940، غــامــض 

ويصعب التعامل معه«.
ولــــلــــتــــوضــــيــــح نـــــــذكّـــــــر قـــــــــــــرّاء »قـــــــاســـــــيـــــــون« بـــــــأنّ 
الـــــبـــــلـــــوتـــــونـــــيـــــوم مـــــــن الـــــعـــــنـــــاصـــــر »الـــــصُّـــــنـــــعـــــيـــــة«، 

علماء أمريكيّون: سلاحنا النووي »شائخ« ونعمل على »تطويره« بلا اختبارات!
نشرت مجلة العلم الأمريكية الشهيرة 

)Science Magazine( مقالًا في 
عددها للشهر الماضي )21 نيسان 

2023( بعنوان: »كنْ واثقاً ولكن تأكّدْ: 
المختبرات الأمريكية تقوم بإصلاح 

وترميم مخزونها النووي، فهل يمكن 
ق من صلاحية الأسلحة دون  التحقُّ

اختباراتٍ للقنابل؟«. والمقال، إضافة 
إلى احتوائه على اعترافات بمشكلات 
علمية-تقنيّة »خطيرة« من وجهة 

نظر الأمن القومي الأمريكي، وعدا عن 
مساهمته الوظيفية في البروباغاندا 

السياسية الأمريكية، يعتبر كذلك 
مثالًا جديداً يعكس الحالة المتردّية 

التي وصل إليها التجاهل أو القفز عن 
أساسيّاتٍ في المنهج العلمي؛ كقاعدة 
أنّ »التجربة معيار الحقيقة«، في ظلّ 

الاعتماد المفرط على »النَّمذَجات« 
و»المحاكاة« الحاسوبية، التي رغم 
أهميّتها وفائدتها، لكن يبدو أنّها 

باتت أيضاً تُستخدم كذرائع للابتعاد 
عن التجارب الواقعية والأكثر تكلفة، 

ولا يخفى أنّ الأزمة الاقتصادية 
الرأسمالية عاملٌ مهمّ في الضغط بهذا 

الاتجاه.

والــكــمــيــات الــمــتــوافــرة مــنــه طــبــيــعــيــاً فـــي كوكبنا 
البلوتونيوم  نظير  بشكل  أغلبها  جــــداً،  ضئيلة 
Pu239، فعمره النّصفيّ القصير نسبياً )24110 
سنة فقط( يعني أنه تم استنفاد الكثير منه منذ 
تــشــكّــل كــوكــب الأرض. وبــالــتــالــي يُـــعَـــدّ مــصــدرُه 
ــبـــشـــري عـــبـــر الـــتـــفـــاعـــات  ــنـــشـــاط الـ الأســـــاســـــيّ الـ

النووية )السلمية أو العسكرية(.
ــــد مــــــن حــــفــــيــــرات  ــديـ ــ ــعـ ــ إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــك فــــــــــإنّ الـ
الــبــلــوتــونــيــوم الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة يـــزيـــد عــمــرهــا 
ــاً، ويــتــصــرّف الــبــلــوتــونــيــوم بــطــرق  ــامـ عـــن 40 عـ
»مُــــربــــكــــة« فــــي شـــيـــخـــوخـــتـــه: يـــتـــحـــلّـــل إشـــعـــاعـــيـــاً، 
ينمو على سطحه طلاء تأكسديّ من »الصّدأ« 
ــــخــــرج ذرّاتــــــــه مــــن مــكــانــهــا  الأخــــضــــر الـــغـــامـــض، تَ
ــاء انــــبــــعــــاث نـــظـــائـــر  ــ ــنــ ــ ــــي شـــبـــكـــتـــه الــــمــــعــــدنــــيــــة أثــ فــ
الـــيـــورانـــيـــوم، تــتــغــيّــر أبــــعــــادُه عــنــدمــا يــنــزلــق بين 
ست مراحل صلبة مختلفة، وليس بالضرورة 
أن يتفكك إشعاعياً بالسهولة المطلوبة. وتتابع 
المجلّة بأنّ آخر مرّة تم فيها إنتاج »حفيرات« 
ــــي أمـــريـــكـــا(  بـــلـــوتـــونـــيـــوم عـــلـــى نـــطـــاق واســــــع )فـ
كـــــانـــــت فــــــي الــــثــــمــــانــــيــــنــــات فــــــي مــــصــــنــــع »روكــــــــي 
فـــاتـــس« فـــي كــــولــــورادو، الــمــتــعــاقــد مـــع وزارة 
ــــذي تـــم إغـــاقـــه »بــســبــب  الـــطـــاقـــة الأمـــريـــكـــيـــة، والــ
الانتهاكات البيئية« بحسب قولهم، مع إجباره 

على دفع غرامة 18.5 مليون دولار.
الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم فــي  ــــاج  ــتـ ــ ــطّــــط NNSA لإنـ وتــــخــ
ــدّدة وســـرّيـــة  مــوقــعــيــن مــحــاطَــيــن بـــحـــراســـة مــــشــ
حـــــــــــــــادّة(،  شــــــــفــــــــرات  شـــــائـــــكـــــة ذات  )وأســــــــــــــــــاك 
العمّال، وهما: مختبر »لوس  ويشغّلان آلاف 
آلامـــوس« ومختبر »ســافــانــا ريــفــر ســايــت« في 
ولايـــة كــارولــيــنــا الجنوبية، حيث أوكــلــت إليهما 
مهمّة الوصول إلى إنتاج 80 حفرة بلوتونيوم 
جديدة كلّ عام بحلول عام 2030، ولكنه موعد 
ــــادرة على  نــهــائــي تــعــتــرف NNSA بــأنــهــا غــيــر قـ
الــــوفــــاء بــــه، وتـــقـــول إنّـــهـــا لا تــتــوقــع إنـــتـــاج أول 
حُفيرة بلوتونيوم جاهزة للتخزين إلا اعتباراً 

من العام 2024.

»واثقون« من أسلحتهم بلا اختبارات!
تورد المقالة الأمريكية التي بين أيدينا زعماً قد 
يثير الاســتــغــراب عند كثيرين والــتــســاؤل فيما 
ــاً أم غـــــروراً أم بــروبــاغــانــدا:  إذا كـــان مــوضــوعــيّ
»إنّ عــلــمــاء فــيــزيــاء الأســلــحــة ]الأمــريــكــيــيــن[ في 
الــمــخــتــبــرات واثــقــون مــن قــدرتــهــم عــلــى تحسين 
الأســلــحــة الـــمـــوجـــودة وتــصــمــيــم أســلــحــة جــديــدة 
عـــمـــلـــيـــات  »إنّ  ــــع:  ــابــ ــ ــتــ ــ وتــ اخــــــــتــــــــبــــــــارات«!  دون 
إلى  متفوّقة  بهم  الخاصة  الحاسوبية  المحاكاة 
حد كبير على تلك التي في الماضي، وتجارب 
مــثــل DAHRT هـــي أكـــثـــر قــــــوة«. ثـــم تستشهد 

بروب نيلي، مدير مختبرات ليفرمور لمحاكاة 
ــــل  ــــث يـــــــســـــــأل: »هـ ــيـ ــ الأســـــلـــــحـــــة والــــــحــــــوســــــبــــــة، حـ
يمكنك تصميم ســيــارة فــورمــولا1 جــديــدة دون 
تــســيــيــرهــا عــلــى مـــســـار حــقــيــقــي؟ أو هـــل يمكنك 
تصميم طائرة بوينغ جديدة دون أن تطيّرها 
فــي الــبــدايــة؟«، ثــم يضيف: »فــي حالة الأسلحة 
النووية وحُفر البلوتونيوم الخاصة بها، يبدو 

أنّ الإجابة هي في الواقع: نعم«.
ــــذه الـــمـــحـــاجـــجـــة الــــتــــي تــــدفــــع بـــهـــا الــمــجــلّــة  فــــي هــ
الأمريكية إلى قرّائها، يتمّ تجاهل فارقٍ مهمّ بين 
صناعة سيّارة أو طائرة من جهة وبين صناعة 
سلاح نووي. فإذا كانت المجلّة تحاول ترويج 
الــنــووي، فإنها  بـــ»تــفــوّقــهــم«  طمأنة للأمريكيين 
تستفيد من واقــع أنّ تصميم سيّارة أو طائرة 
يمكن اكتشاف مــدى نجاحه أو فشله بسهولة 
أكــبــر بكثير مــقــارنــةً باكتشاف مــدى الــنــجــاح أو 
الفشل العملي لسلاح نووي؛ ففي الحالة الأولى 
يمكن تصنيع عدد، ولو محدود، من السيارات 
ــاء عـــلـــى الــتــصــمــيــم  ــنــ ــــرات الـــحـــقـــيـــقـــيـــة بــ ــائـ ــ ــــطـ أو الـ
الــجــديــد وتــســيــيــرهــا أو تــطــيــيــرهــا الــفــعــلــي لــنــرى 
إذا كانت تعمل بنجاح أو تخفق، وبالمثل يمكن 
أن يــنــكــشــف بــســهــولــة مـــثـــاً فــشــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
الأمريكية للصواريخ فرط الصوتية كما حدث 
يـــخـــرجـــوا  ــــم أن  ــــرارهـ ــــطـ ــراً لاضـ ــ ــــظـ نـ حـــتـــى الآن 
»تصاميمهم« و»مــحــاكــاتــهــم« إلــى أرض الــواقــع 
والتجريب العملي، أمام ضغط منافسة النجاح 
الــروســي )العملي والــنــظــري( فــي هــذا المجال. 
وبــــالــــمــــثــــل لـــــم يــــطــــل الأمــــــــر بــــــــادّعــــــــاءات الــــتــــفــــوّق 
»السحري« الذي أطلقته شركات لقاحاتهم في 
تــجــربــة الــوبــاء الأخــيــرة قــبــل أن يكشف الــواقــع 
مبالغاتهم حول مدى فعّاليتها وسلامتها. ومنذ 
فــتــرة قــريــبــة كــانــت هــنــاك »عــلــى الــــــورق« وفــي 
»المحاكاة الحاسوبية« تصاميم رائعة من شركة 
إيــلــون مــاســك )ســبــيــس إكـــس( لــمــركــبــة الفضاء 
Starship وصاروخها الحامل »السوبّر ثقيل« 
فيما وُصِـــف بأنه »أضــخــم صـــاروخ فــي التاريخ 
سيحمل بشراً إلى القمر والمريخ«، ولكن محكّ 
تجربة إطلاقه انتهت، حتى الآن، بانفجاره بعد 

دقائق من التحليق.
بالمقارنة مع كلّ ذلك، فإنّ خطورة الاستعمال 
الــواقــعــي لــذخــيــرة نــوويــة إســتــراتــيــجــيــة – وهــو 
مــا يجب مــن الناحية الإنــســانــيــة تجنّب حدوثه 
– تبقي مزاعم التفوّق )بالتأثير الإستراتيجي 
ــأنّ  ــ ــاً بــ ــمــ ــلــ ــكــــوك، عــ ــلــــشــ ــاً لــ ــ ــنــ ــ ــا( رهــ ــ ــهـ ــ ــكــــري لـ ــعــــســ الــ
صواريخ إيصالها أمرٌ مختلف حيث بات التفوّق 
الــروســي فيها مــع التكنولوجيا فــرط الصوتية 
يقينيّاً، لأنّها استخدمت عدة مــرات على أرض 

الواقع )بذخائر غير نووية(.

بلوتونيوم السلاح 
النووي الأمريكي 
الحالي يزيد عمره 

على 40 عاماً ولن 
يبدأوا بتجديده قبل 

العام المقبل

علوم وتقانة
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ــــدة، الــتــقــى  ــلـــة عـــمـــل إلـــــى جــ أنـــهـــى ســـولـــيـــفـــان رحـ
فيها بولي العهد الــســعــودي محمد بــن سلمان، 
ونــــظــــرائــــه مــــن الـــســـعـــوديـــة والـــهـــنـــد والإمـــــــــارات 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، جـــرى عــلــى هــامــشــهــا تـــداول 
جملة من المسائل، وأشارت تقارير إعلامية إلى 

بعض أهداف هذه الزيارة.

مشاريع البنية التحتية
قـــبـــل الــــغــــوص فــــي طــبــيــعــة الـــتـــغـــيـــرات الـــجـــاريـــة 
ــــارة مستشار  فـــي الــســعــوديــة، يــنــبــغــي وضـــع زيـ
الأمن القومي ضمن سياقها وحجمها الطبيعي، 
فـــالـــزيـــارة حــصــلــت بـــا شــــك، وســتــتــبــعــهــا زيــــارة 
بلينكن، لكن حدوثها  أنتوني  الخارجية  لــوزيــر 
لا يعني حل المشاكل العالقة بين البلدين، تلك 
الــــتــــي عـــجـــز رأس الــــهــــرم الأمــــريــــكــــي عــــن حــلــهــا 
ســابــقــاً. فــالــولايــات الــمــتــحــدة ســعــت فــي لــقــاءات 
جدّة إلى تغيير جملة من المسائل، كان أبرزها: 
وضع الصين المميز، فبكين تحولت بسرعة إلى 
المنطقة  بلدان  التجاري الأول لمعظم  الشريك 
والعالم، وتقدّم استثمارات ضخمة في قطاعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة مـــن مــحــطــات الــطــاقــة الــتــقــلــيــديــة 
ــــالات الـــمـــتـــطـــورة،  ــــصـ ــنــــوويــــة، وشـــبـــكـــات الاتـ والــ
هــــذا فـــضـــاً عـــن تــطــويــر الـــمـــوانـــئ وطـــــرق الــنــقــل 
الــبــري وســكــك الــحــديــد. وهــو مــا دفــع واشنطن 
لــطــرح مــشــروع إنــشــاء شبكة مــن سكك الحديد 
تربط بين الخليج العربي والموانئ المنتشرة 
فيه مــع الــهــنــد، لتكون بــذلــك شــريــكــاً فــي تطوير 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، لــكــن بــحــث هــذه 
الــــمــــســــألــــة- إن صــــحــــت الــــتــــقــــاريــــر الإعــــامــــيــــة- 
جــرى على مستوى مستشاري الأمــن القومي 
للبلدان الأربـــع، ما يعني أن الــولايــات المتحدة 
تنظر إلــى هــذا الــمــشــروع مــن زاويـــة أوســـع من 
ــارات فــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة«، وربـــمـــا  ــمــ ــثــ ــتــ »الاســ
ــــرى فـــيـــه خـــطـــوة مــــن مــــشــــروع أوســـــــع، يــمــكــن  تـ

أن يــــؤدي دوراً فـــي إنـــشـــاء تــكــتــات بــمــواجــهــة 
الصين وروسيا، وخصوصاً إذا ما أخذنا بعين 
ــــارات إلـــى أن الــكــيــان الصهيوني  الاعــتــبــار الإشــ
ــبـــكـــة الـــســـكـــك  يـــمـــكـــن أن يُـــــطـــــرح كــــطــــرف فـــــي شـ
الحديدية هــذه. ولكن ذلك يبقى معلقاً بالرهان 
النجاح في توقيع  الأمريكي والصهيوني على 
اتفاقية تطبيع للعلاقات مع السعودية. وهو ما 

سنعرّج عليه لاحقاً. 
لــــكــــن ومـــــــع كـــــل ذلــــــــك، يـــمـــكـــن الــــنــــظــــر إلـــــــى حــجــم 
ــــة-  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ ــمـ ــ الاســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــارات الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة فــــــــــي الـ
والإمكانات القادرة بكين على تقديمها- إدراك 
استحالة نجاح الولايات المتحدة المأزومة في 
مهمة كهذه. فحتى إذا أخذنا الهند التي تدخل 
فـــي اشـــتـــبـــاكـــات حــــدوديــــة مــتــقــطــعــة مـــع الــصــيــن، 
تــــظــــل الأخـــــــيـــــــرة شــــريــــكــــهــــا الاقــــــتــــــصــــــادي الأول 
فـــي الاســــتــــيــــراد، والــــرابــــع فـــي الــتــصــديــر حسب 
الــذي  الــعــربــي  ــام 2023. ولا يمكن للخليج  أرقــ
تــحــتــل بــكــيــن الـــوجـــهـــة الأولـــــــى لـــخـــامـــات الــطــاقــة 
الـــمـــســـتـــخـــرجـــة فـــيـــه أن يـــنـــخـــرط فــــي الــمــســاعــي 
الأمريكية لحصار الصين وتعقيد خطواتها في 

المنطقة.

السعودية أحد مفاتيح المنطقة
ــــي مـــواقـــف  ــــة فـ ــاريـ ــ ــــحـــــولات جـ ــقــــاش حــــــول تـ ــنــ الــ
السعودية، وما يترتب على ذلك من تغيير في 
السياسة الخارجية وطبيعة الدور الذي تؤديه 
الــريــاض فــي المنطقة، يظهر كنقاش مهم، لأن 
الحديث يدور عن دولة ذات وزن كبير يستند 
إلــى قـــدرات واحــتــيــاطــات اقتصادية ذات أهمية 
كــبــيــرة، وتـــحـــديـــداً فـــي الــلــحــظــات الــحــالــيــة. ففي 
البداية تقول الإحــصــاءات: إن الناتج الإجمالي 
الــســعــودي تــجــاوز 1,108 مليار دولار فــي عام 
2022 لــتــكــون بــذلــك الـــــوزن الأكـــبـــر بــيــن الـــدول 
الــعــربــيــة، وتـــأتـــي الإمــــــارات فـــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة 
من حيث الناتج الإجمالي، لكن بفارق هائل عن 
السعودية، إذ حققت الإمارات 507 مليار دولار 

السعودية… تحوّل جذري أم مناورة؟

مع زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى السعودية، عاد التشكيك بجذرية التحولات 
الجارية في المملكة العربية، فرغم أن العلاقات بين واشنطن والرياض كانت مضطربة بشدة في الفترة 

الماضية، إلا أنّ التعاون اللصيق الممتد لعقود طويلة بين البلدين يجعل فكرة انفكاك الأخيرة عن الولايات 
المتحدة تبدو للبعض كما لو أنها جزء من قصة خيال علمي لا أكثر!

في نفس العام، وتبدو المنافسة على المقياس 
ذاته بعيدة عن مصر، التي بلغ ناتجها الإجمالي 
475 مليار دولار، وتظهر الصورة فاقعة أكثر 
عند المقارنة بدول من وزن الأردن التي حقق 
في العام نفسه 48 مليار دولار أو السودان بـ 
49 مليار دولار. المسألة لا تنحصر فــي وزن 
الــســعــوديــة فــي المنطقة الــعــربــيــة فــحــســب، فهي 
تحتل المرتبة 18 على المستوى العالمي. لكن 
الــجــديــر ذكـــره فــي هــذا الــســيــاق، هــو أن الأرقـــام 
جزء مهم لفهم الصورة والأوزان في المنطقة 
ــيـــات  ــانـ ــكـ ــعــــودي وإمـ ــكـــن الــــــــوزن الــــســ والــــعــــالــــم، لـ
ــتــــاج وضـــــــع بــــعــــض الـــمـــاحـــظـــات  تــــطــــويــــره تــــحــ
ــتـــــي يـــواجـــهـــهـــا  ــ ــــد الــــتــــحــــديــــات الـ ــــأحـ الإضـــــافـــــيـــــة. فـ
الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، كــــان كــيــفــيــة تــحــويــل هــذا 
الفائض الكبير الناتج عن تصدير الخامات، إلى 
جــــزء مـــن خــطــة اســتــثــمــار اســتــراتــيــجــيــة، قــــادرة 
عــلــى نــقــل الاقــتــصــاد إلـــى مــســتــوى أكــثــر تــعــقــيــداً 
وتنوعاً. ويبدو بشكلٍ واضح أن هذه المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة والــــحــــاجــــة الـــمـــلـــحـــة اصـــطـــدمـــت مـــــــراراً 
بــالــســلــوك الأمـــريـــكـــي والـــغـــربـــي عـــمـــومـــاً. فضمن 
ــلـــعـــاقـــات الــــدولــــيــــة، ونــــمــــوذج  الـــشـــكـــل الـــســـائـــد لـ
تقسيم العمل المفروض غربياً، كــان المطلوب 
مــن السعودية أن تبقى مــصــدراً لــلــمــواد الــخــام، 
ــــورداً لــلــســلــع الـــمـــصـــنّـــعـــة، مــــا يـــعـــنـــي أنــهــا  ــتـ ــ ــــسـ ومـ
وقــعــت ضحية الــتــبــادل اللامتكافئ لــعــقــود، وتم 
نهب كمية هائلة من الثروة، ولعبت مستويات 
المعيشة المرتفعة نسبياً في دول الخليج دوراً 
فــي نــشــوء ســوق استهلاكي ضــخــم، أدى دوراً 
كـــبـــيـــراً فـــي ســحــب الــــثــــروة الــفــعــلــيــة مـــن الــخــلــيــج 
إلــــى الـــغـــرب. هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــــى أن الــســعــوديــة 
كــانــت ثــانــي أكــبــر مــســتــورد للأسلحة فــي العالم 
عام 2021، وكان معظم هذه الأسلحة يأتي من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والـــغـــرب. مـــن جــهــة أخـــرى، 
تتداول الكثير من التقارير الاقتصادية بيانات 
تشير إلى أن دول الخليج لم تكن صاحبة القرار 
الــذي  الــنــقــدي،  الفائض  الفعلي بكيفية توظيف 
ــنـــاديـــق اســـتـــثـــمـــار غــربــيــة،  جـــــرى وضـــعـــه فــــي صـ
لـــيـــتـــحـــول إلـــــى كــتــلــة مـــالـــيـــة ضــخــمــة فــــي الــمــركــز 

الرأسمالي. 

تحول عميق يجري
ــــي أســـــــــواق الـــطـــاقـــة،  ــتــــي حـــصـــلـــت فـ ــلـــبـــات الــ الـــتـــقـ
وفي فترات مختلفة، كانت كفيلة لإثبات حجم 
الخطر فــي بــقــاء الاقــتــصــاد الــســعــودي بطبيعته 

ــاديــــة، وكــــان لانــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط في  الأحــ
فـــتـــرة وبــــــاء كــــورونــــا_-مــــثــــاً- نـــتـــائـــج كـــارثـــيـــة، 
وخصوصاً أنها امتداد لفترة طويلة من أسعار 
منخفضة للنفط، وهو ما أدى إلى تفاقم العجز 
ودفــع دول الخليج إلــى تأمين مــوارد عبر بيع 
الأصــــول والــســحــب مــن الاحــتــيــاطــات. فبحسب 
ــعـــربـــي الــــســــعــــودي انــخــفــضــت  مـــؤســـســـة الـــنـــقـــد الـ
القيمة الــصــافــيــة لــأصــول الــســعــوديــة الخارجية 
شـــبـــاط  شـــهـــر  فـــــي  دولار  مـــلـــيـــار   497.33 ــــن  مـ
عام 2020، إلى حوالي 473.33 في شهر آذار 
مــن الــعــام نــفــســه، بــانــخــفــاض بــلــغ 4.8% ووصــل 
إلــى 23 مليار دولار! مــا يمكن أن يكون مثالًا 
واضـــحـــاً عــلــى الــمــشــكــلــة، وهـــو مــا يــفــســر السعي 
الـــســـعـــودي لــخــفــض الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــنـــفـــط، إذا 
النفطية  النشاطات  استطاعت خفض مساهمة 
فــي الناتج الإجــمــالــي مــن 45.2% فــي عــام 2011 

إلى 38.8% في عام 2021.
دول الخليج والسعودية تــحــديــداً، كانت تعلم 
أن الـــبـــحـــث عـــــن مـــصـــالـــحـــهـــا الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ســـوف 
يأخذها بعيداً عن الغرب، باتجاه آفاق جديدة 
تسمح لها بتطور اقتصادي متوازن، ما يجعل 
الــــتــــحــــولات الــــجــــاريــــة فــــي مــــواقــــف الـــســـعـــوديـــة 
ــلـــة مــن  الــــيــــوم تـــــطـــــوراً طـــبـــيـــعـــيـــاً لـــمـــرحـــلـــة طـــويـ
الــمــراجــعــة، حــتــى وصــلــنــا إلـــى لحظة كـــان فيها 
الــتــوازن الــدولــي يسمح بــبــدء عملية الانفكاك 
هـــــذه. لا تـــــزال الـــســـعـــوديـــة وغـــيـــرهـــا مـــن دول 
ــرًىَ مــخــفــيــة مــــع الــــولايــــات  ــ ــعُـ ــ الــخــلــيــج مــعــلّــقــة بـ
المتحدة والاقــتــصــاد الغربي، وهــو مــا يحتاج 
وقتاً كافياً لعلاجه، وخصوصاً أن الارتباطات 
ــــر  ــثـ ــ هـــــــــذه كــــــانــــــت دائــــــــمــــــــاً فـــــــي الـــــقـــــطـــــاعـــــات الأكـ
ــثــــل: الأمـــــــن والـــتـــســـلـــيـــح، هـــذا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــ
بالإضافة إلى أن العقوبات الأمريكية وطريقة 
تــعــاطــيــهــا مـــع الأصـــــول الـــروســـيـــة مـــثـــاً، تــشــكّــل 
تـــهـــديـــداً لـــــدول الــخــلــيــج الـــتـــي تــحــتــفــظ بــأصــول 
ــيـــة،  ــكـ ــتـــحـــدة الأمـــريـ ــمـ ضـــخـــمـــة فــــي الــــــولايــــــات الـ
التي لن تتردد في استخدامها كأوراق ضغط 
وابـــتـــزاز. الــصــورة معقدة بــا شــك، ولا يمكن 
الجزم بكيفية إنجاز التحول المطلوب، لكن ما 
يمكن تأكيده، أنه أصبح على الطاولة، وتنظر 
له السعودية بوصفه ضــرورة وطنية لم يعد 
يمكن تأجيلها. إنجاز تحولٍ بهذا الحجم يمكن 
ــداً فــي  ــ أن يـــدفـــع الــمــمــلــكــة لــلــعــب دور كــبــيــر جــ
المنطقة، ويــثــبــت أقــدامــهــا فــي ظــل بــنــاء فضاء 

جيوسياسي جديد فيها.

لعبت مستويات 
المعيشة المرتفعة 

نسبياً في دول 
الخليج دوراً في 

نشوء سوق 
استهلاكي ضخم
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	ǧيزن بوظو

بدأ وقف إطلاق النار هذا من الساعة العاشرة، 
بعد أن استهداف المقاومة بضربات صاروخية 
لإحــــــــدى الــــقــــواعــــد الـــعـــســـكـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة فــي 
سديروت جنوبي تل أبيب، وفي حين أصدرت 
الــغــرفــة الــمــشــتــركــة لــلــمــقــاومــة بــيــانــاً يــفــيــض قــوةً 
وإصــــــــــــــــراراً، كـــــــان مــــوقــــف الـــصـــهـــيـــونـــي الـــتـــهـــديـــد 
والــوعــيــد بــعــمــلــيــة أخــــرى تــعــكــس مـــدى تــضــرره 

واستيائه مما جرى.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ ــمــ مــــــــرةً أخــــــــــرى، أثــــبــــتــــت الــ
على  قدرتها  والمسلحة،  منها  المدنية  الشعبية 
مــقــارعــة الــعــدو بــكــفــاءة وقـــدرة أعــلــى مما سبق، 
واستعدادها للدفاع عن نفسها بوجه أي تهديدٍ، 
وتـــــحـــــت أي ظــــــــرف وشـــــــــــرط، والــــــــخــــــــروج مــن 
المعركة منتصرة عسكرياً وسياسياً، وبتفاؤل 
الــــرغــــم  عــــلــــى  مـــــضـــــى، ذلــــــــك  مــــمــــا  أكـــــبـــــر  وإرادة 
ــعــــدو الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى جـــانـــب وحــيــد  ــــحـــــاولات الــ مـ
مـــن الـــحـــدث يــتــعــلــق بـــأرقـــام إحــصــائــيــة مـــن دمـــار 

وشهداء يختبئ خلفها.
ــــدى الـــكـــيـــان  ــتـ ــ خــــــال الأيـــــــــام الـــــــ 5 الــــمــــاضــــيــــة، اعـ
الصهيوني عــلــى قــطــاع غـــزة بالقصف الأرضـــي 
والجوي، عبر المروحيات والمقاتلات الجوية، 
ــيــــادات  ــا عـــــــــدداً مـــــن قــ ــهـ اســــتــــهــــدف واغـــــتـــــال خـــالـ
المدنيين  مــن  وجــمــوعــاً  الفلسطينية،  الــمــقــاومــة 
المنازل، راح ضحيتها  الفلسطينيين وعشرات 
لـــــوزارة الــصــحــة الفلسطينية 33 شــهــيــداً،  وفــقــاً 
بينهم 6 أطفال و3 نساء وأكثر من 50 إصابة.

أمـــطـــرت الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــكــيــان بــمــئــات 
ــاتـــه، فـــي تـــل أبــيــب  الـــصـــواريـــخ رداً عــلــى اعـــتـــدائـ
ومـــســـتـــوطـــنـــات ريـــــشـــــون لـــتـــســـيـــون وعـــســـقـــان 
ــا ويــــافــــا ورحــــوفــــوت  ــانـ ــــروت ورامــــــــات غـ ــــديـ وسـ
ــا مـــقـــتـــل  ــ ــ ــــرهـ ــ ــلـــــى إثـ ــ ــــن الـــــكـــــيـــــان عـ ــلــ ــ وأشـــــــــكـــــــــول، أعــ
مستوطنين اثنين وجرح آخرين، وعرقلة حركة 
الطيران في عدد من المطارات، ودوي صافرات 
إنــــــــذار. ومــــــرة أخـــــــرى، كـــانـــت تــكــالــيــف الــمــعــركــة 

ــنـــواحـــي،  ــتـــــال مــــن كـــافـــة الـ ــ مـــوجـــعـــة لـــكـــيـــان الاحـ
سياسياً وأمنياً واجتماعياً واقتصادياً... وبشكل 
الكيان  المعركة ونهايتها على  أثــر  كــان  مكثف: 
ومستوطنيه مزيداً من القلق والتوتر وانسداداً 
بشهدائهم،  الفلسطينيون  احتفى  بينما  لــأفــق، 
مؤكدين سعيهم القضاء على الاحتلال بعزيمة 

أكبر ووحدة أوسع.

 موقفا الغرفة 
المشتركة للمقاومة، والكيان

جـــــــاء فـــــي بــــيــــان الــــغــــرفــــة الـــمـــشـــتـــركـــة لـــلـــمـــقـــاومـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــطــاع غـــزة بــعــد إعــــان اتــفــاق 
ــنـــار: »انــتــهــت جـــولـــةٌ مـــن الــقــتــال  وقــــف إطــــاق الـ
والـــمـــقـــاومـــة والـــصـــمـــود، ولـــكـــن مــقــاومــتــنــا بـــدأت 
من جديدٍ أكثر قــوة وعنفواناً، اختتمت الغرفة 
مـــعـــركـــة »ثــــــأر الأحــــــــــرار« لـــكـــن الـــــرايـــــات لــــم ولـــن 
تنكّس، وإرادة القتال لم ولن تتراجع أبداً، لقد 
أخــطــأ الــعــدو التقدير حينما ظــن أن الــوقــت في 
صــالــحــه، وأن الــفــرصــة مــواتــيــةٌ لاغــتــيــال ثــلــةٍ من 
قــادة المقاومة الأخيار، وأراد أن يغلق الجولة 
في أسرع وقت وحسب رغبته، معتقداً أنه بذلك 
ــازاً وخــــرج بـــصـــورة الــنــصــر، لكنه  قـــد حــقــق إنـــجـ
في  المقاومة وبراعتها  فوجئ بحكمة وبثبات 
أربكت حساباته وأدخلته  التي  المعركة،  إدارة 
فــــي مـــعـــادلـــة الاســــتــــنــــزاف، وأشـــغـــلـــت مــنــظــومــتــه 
ــبـــهـــتـــه الــــداخــــلــــيــــة الـــهـــشـــة،  ــــت جـ ــ ــقـ ــ ــ ــيـــــة وأرهـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــــق، فـــكـــانـــت يــد  ــلـ ــ ــالــــة تــــرقــــب وقـ وجـــعـــلـــتـــهـــا فـــــي حــ
المقاومة هي العليا، في معادلة القوة والــردع، 
فـــأمـــطـــرت الـــعـــدو بــمــئــات الـــصـــواريـــخ والـــقـــذائـــف 

المدفعية«.
ــــن الـــقـــومـــي الــصــهــيــونــي  ــــر الأمـ بــيــنــمــا طـــالـــب وزيـ
المتطرف إتمار بن غفير بتنفيذ عملية عسكرية 
ضــد الــفــصــائــل الفلسطينية فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وقــــال »مــــا حــــدث فـــي الــعــمــلــيــة جــيــد ومـــهـــم، لكن 
لا يــمــكــنــنــا الـــدخـــول فـــي فــتــرة احـــتـــواء وهــــدوء. 
يـــجـــب أن تـــكـــون الــعــمــلــيــة الـــقـــادمـــة فــــي »يـــهـــودا 

كُسر الدرع والسهم والكيان خلفهما

بعد 5 أيامٍ من المعارك الطاحنة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني تحت عنوان معركة »ثأر 
الأحرار« رداً على عملية »الدرع والسهم« التي أطلقها جيش الحرب الصهيوني لاغتيال قياديين من فصائل 

المقاومة الفلسطينية، ورداً على اعتداءاته على عموم الفلسطينيين والمسجد الأقصى، باقتحاماته 
والاستفزازت التي جرت به، وثأراً للأسرى الأحياء منهم والشهداء، انتهت جولة أخرى من المعارك باتفاقٍ 

لوقف إطلاق نار مساء أمس السبت.

والسامرة« ]الضفة الغربية[ ... عدد غير قليل 
من »الإرهابيين« يخرجون من هناك، وبالتالي، 
فإن المطلب التالي هو القتل المستهدف هناك 

أيضاً«.

 اتفاق وقف إطلاق النار
 بشروط المقاومة

قــبــيــل انـــتـــهـــاء الـــمـــعـــركـــة عـــبـــر الـــتـــوصـــل لـــاتـــفـــاق، 
ــــامـــــي« مــجــمــوعــة  أعـــلـــنـــت حـــركـــة »الـــجـــهـــاد الإسـ
مـــــــن الــــــــشــــــــروط لــــلــــتــــوصــــل إلـــــــــى وقـــــــــف إطـــــــاق 
الــنــار مــع كــيــان الــعــدو، منها: أن يــكــون متبادلًا 
ــاً، وأن يــــؤكــــد عــــلــــى انــــتــــهــــاء ســـيـــاســـة  ــ ــنـ ــ ــــزامـ ــتـ ــ ومـ
الاغــتــيــالات لــأفــراد، وهــو مــا أُعــلــن عنه لاحــقــاً، 
حيث تضمن نــصّ الاتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار، 
ووقــف استهداف المدنيين والمنازل، و«وقــف 

استهداف الأفراد«.
ــمــــوقــــف الـــصـــهـــيـــونـــي  ــالــ يـــعـــكـــس هــــــــذا الـــــتـــــنـــــازل بــ
المقاومة حاجته هــو بالتحديد،  وقبوله شــرط 
ــهــــاء الـــمـــعـــركـــة عـــســـكـــريـــاً،  ــتــ ــــع، لانــ ــــريـ وبـــشـــكـــل سـ
ومــــــا تـــســـبـــبـــت وســـتـــتـــســـبـــب مـــــن تــــداعــــيــــات عــلــى 
الـــــــداخـــــــل »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي«، وإن لــــــم يــــكــــن هــــذا 
يكفيان  إليها سابقاً  المشار  والمواقف  التنازل، 
للتأكيد على أنّ المعركة جــرت وانتهت لصالح 
الفلسطينيين، فــالأيــام القادمة ستثبت ذلــك بما 
قد يجري داخل الكيان وانعكاساتها على أزمته 

السياسية.

المعركة لتغطية الأزمة داخلياً؟
المرتبطة بالمعركة  التحليلات  يعتبر جــزء من 
الأخــيــرة بــيــن الفلسطينيين والــصــهــايــنــة، أن ما 
جـــرى اســتــنــاداً لــقــاعــدة تــقــلــيــديــة، وكـــان انــطــاقــاً 
مـــن حــاجــة »إســرائــيــلــيــة« لإعــــان حــــرب تغطي 
عــلــى أزمـــتـــه الــداخــلــيــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والاقتصادية، وترصّ صفوفه على إثرها.
وإن كـــــان هـــــذا الأمـــــــر يـــمـــثـــل جــــــــزءاً مــــن حــقــيــقــة 
المجريات وخلال فترة زمنية مجتزأة، إلا أنه 
لا يغطي الحقيقة كاملةً، والتي ترتبط بمجمل 
ــتــــطــــورات الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــي تــتــصــل  الــ
مباشرةً بأزمة الكيان نفسه، وصعود المقاومة 

الفلسطينية وانفتاح الأفق أمام حل قضيتها.
لكن حتى وإن اكتفينا مؤقتاً بجزئية محاولة 
الكيان  فــإن  الداخلية،  الــظــروف  التغطية على 

بحكومته قــد فشل فــي هــذه المسألة، وكانت 
نتيجتها خسارات كبيرة له، لن تؤدي سوى 
إلى مزيد من الانقسام الداخلي، ومن المرجح 
الإسراع بانهيار حكومته الحالية، التي بدأت 
استفزازاتها المتعمدة على الفلسطينيين منذ 
أكــثــر مــن أســبــوعــيــن، عــبــر اقــتــحــامــات الأقــصــى 
ومــــا جــــرى خــالــهــا، وتــوســيــع الــمــســتــوطــنــات 
والاعـــــــــتـــــــــقـــــــــالات وغـــــــيـــــــرهـــــــا مــــــــن الإجـــــــــــــــــــراءات 
الــتــصــعــيــديــة، الـــتـــي تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا أمـــام 
ــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ بــــــاقــــــي الأطـــــــــــــــــراف الـ
والمستوطنين أنفسهم داخلياً، وسترتدّ عليها 

لاحقاً.

المعركة جزء من تطورات أوسع
لا يــمــكــن تــفــســيــر وتـــحـــلـــيـــل الـــمـــعـــركـــة الأخــــيــــرة، 
ــا يـــجـــري بــيــن واحــــــدةٍ وأخــــرى  وســابــقــاتــهــا، ومــ
ــــات مـــــقـــــاومـــــة شـــعـــبـــيـــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ مـــــــن مــــــواجــــــهــــــات وعـ
ومــســلــحــة، دون ربــــط الــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي مع 
عــمــوم الــتــطــورات الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، فحاجة 
الكيان الصهيوني المذكورة سابقاً بفتح معركة 
مـــا للتغطية عــلــى ظـــروفـــه الــداخــلــيــة، قـــد جـــاءت 
أساساً نتيجة وجود أزمة سياسية واقتصادية 
داخلية ترتبط مباشرة بأزمة الغرب والولايات 
ــــي أزمــــة  ــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة وتــــراجــــعــــهــــم، وهــ الـــمـ
ازدادت حدتها أساساّ بعامل داخلي بعد معركة 
ــتـــي كـــانـــت تـــل أبــيــب  ــقـــدس الــمــاضــيــة ،الـ ســيــف الـ
الــمــقــاومــة خلالها  نقطة اســتــهــداف رئيسية مــن 

كذلك. 
ــيـــــرة بـــعـــد تـــطـــورات  ــ وقـــــد جــــــاءت الـــمـــعـــركـــة الأخـ
وتغيرات إقليمية أكثر منها دولــيــة، ليس أقلها 
إعــــادة الــعــاقــات الإيــرانــيــة الــســعــوديــة، أو دور 
تـــرويـــكـــا أســـتـــانـــا الـــمـــتـــزايـــد فـــي الــمــلــف الـــســـوري 
مثلًا، بما يحملانه من جوانب تؤثر على الملف 

الفلسطيني.
ــيــــح هـــــــــذه الــــــتــــــطــــــورات،  ــتــ ــكـــــس مــــــنــــــه، تــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
ــاً مـــتـــزايـــدة أمــــام  ــاً، فــــرصــ وأزمـــــــة الـــكـــيـــان ضـــمـــنـ
الفلسطينيين لحل مشكلتهم مستقبلًا، فرص 
ــــع بـــهـــا إلـــــى حـــدودهـــا  ــــدفـ يـــجـــري الـــتـــقـــاطـــهـــا والـ
ــنـــة، وهـــو  ــكـ ــــل الـــخـــســـائـــر الـــمـــمـ ــأقـ ــ ــقــــصــــوى وبـ الــ
طــريــق لا بــد أن يمر بمثل هــذه التصعيدات، 
وهــذه التضحيات التي اعتادوا على تقديمها 

بكل عزم وفخر.

انتهت جولةٌ من 
القتال والمقاومة 

والصمود ولكن 
مقاومتنا بدأت من 

جديدٍ أكثر قوة 
وعنفواناً



قاسيون ـ العدد 1122 الإثنين 15 أيار 2023 www.kassioun.org19 شؤون عربية ودولية

	ǧسعد خطار

ــيــــوم ذاتـــــــه، أشـــــــارت الــمــتــحــدثــة  فــــي الــ
بــاســم الــبــيــت الأبــيــض، كــاريــن جــان- 
بيير، إلى أن تخلف الولايات المتحدة 
ــا ســــيــــكــــون مـــفـــيـــداً  ــهــ عـــــن ســــــــداد ديــــونــ
ــذّرة مــــن أنّ  ــ ــــحـ ــيــــن، مـ لـــروســـيـــا والــــصــ
التخلّف سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم 
اليقين المحيط بالدولار واستخدامه 
دولـــيـــاً، زاعـــمـــةً أنـــه »مـــن الــمــتــوقــع أن 
تــحــاول روســيــا والــصــيــن إثــبــات عــدم 
ــتــــحــــدة كــــدولــــة  ــمــ ــــاءة الـــــــولايـــــــات الــ ــفــ ــ كــ
ديمقراطية أمــام الــعــالــم«. وقــالــت: إنّ 
هــذا سينتج عنه الارتــبــاك فــي العالم 
بـــشـــأن قــيــمــة الــــــــدولار والـــمـــؤســـســـات 
والدور الرئيسي للولايات المتحدة، 
مما يــؤدّي إلــى تقلّبات في الأســواق 

المرتبطة بالدولار.
قد يحدث إفــاس الولايات المتحدة 
بحلول صيف 2023، بحسب محلِّلي 
الـــمـــركـــز الـــســـيـــاســـي ثـــنـــائـــي الأحـــــــزاب 
 Bipartisan Policy( الأمــــريــــكــــي 
Center(، حيث يعتقد المحللون أنّ 
»اليوم الحاسم« قد يأتي بعد بضعة 

أسابيع.
ــام لـــلـــولايـــات  ــ ــعـ ــ ويـــبـــلـــغ حــــــدُّ الـــــدَّيـــــن الـ
المتحدة حالياً 31.4 تريليون دولار. 

تــدعــو إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي جو 
ــذا الــحــد.  ــايـــدن الــكــونــغــرس لـــرفـــع هــ بـ
ــامـــل الـــجـــمـــهـــوريـــون–  ــتـــعـ بــــــدورهــــــم، يـ
ــــى مـــجـــلـــس  ــلــ ــ ــــرون عــ ــــطــ ــيــ ــ ــــســ الــــــــذيــــــــن يــ
النواب– بشكل رافض لهذا الاقتراح، 
حيث يصرّون على تقليص الإنفاق، 
واتــــــبــــــاع »ســــيــــاســــة اقــــتــــصــــاديــــة أكـــثـــر 

مسؤولية«.
فــي هــذا الــســيــاق، بــات شبه محسوم 
ســتــصــل  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الــــســــلــــطــــات  أنّ 
إلــــى تـــوافـــق بـــشـــأن حـــد الــــدَّيــــن الـــعـــام، 
ولـــن تــســمــح بـــالإفـــاس، حــيــث تشير 
الــتــجــربــة الــمــتــراكــمــة عــلــى مــر السنين 
إلـــى أنـــه كـــان دائــمــاً يــتــم الــتــوصــل إلــى 
ــــأن رفــــع  ــــشـ ــيــــن بـ ــزبــ ــيــــن الــــحــ ــــق بــ ــــوافــ تــ
ــــم يــســبــق أن  ســـقـــف الــــدَّيــــن الــــعــــام. ولـ
ــــة واحـــــــدة  ــالـ ــ ــــخ حـ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــا فـــــي الـ شــــهــــدنــ

جرى فيها العكس.
ــلــــحــــة  مــــصــ تـــــــــوجـــــــــد  لا  الآن،  حـــــــتـــــــى 
الــــجــــمــــهــــوري  الـــــطـــــرفـــــيـــــن–  مـــــــن  لأي 
والــديــمــقــراطــي– فـــي حــــدوث إفـــاس 
في الولايات المتحدة. وعدم القدرة 
على رفع سقف الدَّين العام للبلاد في 
الظروف الحالية سيؤدي إلى كارثة 
اقتصادية ومالية على نطاق واســع. 
لن يسمح أحــد بحدوث ذلــك، لــذا في 
الواقع يمكننا النظر إلى رفع السقف 

المقبل بوصفه عملية روتينية عادية 
فــي دورة حــيــاة الاقــتــصــاد الأمريكي 

المأزوم.
لهذا، من المحتمل أن يتم- كما حدث 
سابقاً 78 مــرة متتالية- رفــع سقف 
الدَّين مرة أخرى دون أيّ تخفيض 

المشكلة  الحكومي، وتتفاقم  للإنفاق 
لأنّ الولايات المتحدة كانت تستدين 
في الماضي بأسعار فائدة منخفضة. 
لكن الآن، ارتفعت أسعار الفائدة عدّة 
مـــــــرات، مــــا ســـيـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر مــن 
تكلفة جذب الديون الجديدة، وإعادة 

ــبــــاد،  ــلــ ــــة لــ ــــمـ ــــديـ ــقـ ــ ــــل الــــــــديــــــــون الـ ــــويـ ــــمـ تـ
ومـــــع اســــتــــمــــرار الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
فــــي زيــــــــادة حـــجـــم الاقـــــتـــــراض يــمــكــن 
ببساطة توقع زيادة حجم الانفجار 
ــــذي يـــحـــاول الأمــريــكــيــون  الـــاحـــق، الـ

تأجيله دائماً.

	ǧعتاب منصور

الاهــتــمــام الــــذي تــحــظــى بــه هـــذه الانــتــخــابــات لا 
يُــعــد مــســتــغــربــاً، فــبــرامــج الـــقـــوى الــمــتــنــافــســة من 
شأنها أن تؤثر بشكلٍ كبير على مستقبل تركيا 
التي تــؤدي دوراً مؤثراً في المنطقة. وسوف 
يصوت الأتــراك في أكثر من 191 ألف صندوق 
اقتراع موزعة في جميع أنحاء البلاد، وسوف 
تحسم هـــذه الانــتــخــابــات رئــيــس الــبــاد الجديد 
ــيــــجــــري  ــتــــد لــــخــــمــــس ســـــــنـــــــوات، وســ لــــــــــــدورة تــــمــ
أيـــضـــاً اخــتــيــار أعـــضـــاء الــبــرلــمــان. ويـــخـــوض 24 
حــزبــاً ســيــاســيــاً و151 مــرشــحــاً مــســتــقــاً الــســبــاق 
ــلــــى الـــــواجـــــهـــــة تـــنـــافـــس  ــهــــر عــ ــــي. ويــــظــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الانـ
واضح بين كلٍ من الرئيس الحالي رجب طيب 
أردوغــــان، الـــذي يــخــوض هــذه الانــتــخــابــات عن 
حزب العدالة والتنمية، ضمن تحالف أوسع من 
الــقــوى، تــحــت اســـم تــحــالــف الــجــمــهــور بمواجهة 
كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم المعارضة التركية 
ورئيس حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب 

المعارضة، المرشح عن تحالف الأمة.

مستقبل تركيا
لا يــخــفــى عــلــى أحـــــد، أن تــركــيــا تـــواجـــه مــشــاكــل 
ــائــــدة  ــيــــرة وحــــقــــيــــقــــيــــة، وكـــــــــان لــــــأجــــــواء الــــســ ــبــ كــ
فـــي الإقــلــيــم مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد دور فـــي تعقيد 
الظروف في الــداخــل، حتى أن الجيش التركي 

تورّط في عدد من النزاعات في المنطقة، كان 
أخطرها فــي ســوريــة، التي نــفّــذت فيها القوات 
التركية عمليات اعتداء متكررة، واحتلت جزءاً 
مــن أراضــيــهــا، هــذا بــالإضــافــة إلــى صـــراع طويل 
ودموي مع تنظيمات كردية في داخل وخارج 
تركيا. يضاف إلى ذلك أن موقع تركيا الحساس، 
جعلها نقطة حيوية في لحظة صراع بين عدد 
مــن الـــقـــوى، فــهــي تــشــرف عــلــى مــمــرات حيوية 
في منطقة القوقاز ووسط آسيا، وكذلك مطلة 
عــلــى الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط بــســاحــل كبير، 
وتتحكم باثنين من أكثر المضائق استراتيجية، 
وهـــمـــا: مــضــيــقــا الــبــوســفــور والــــدردنــــيــــل، الـــلـــذان 
يـــعـــدان الــمــدخــل الــوحــيــد لــلــبــحــر الأســــــود، الـــذي 
يــعــد الــمــنــفــذ الــوحــيــد لـــعـــدد مـــن الـــبـــلـــدان بــاتــجــاه 
مياه المتوسط، وخصوصاً روسيا. لذلك تعتبر 
نتائج هذه الانتخابات مؤثرة بشكل كبير في 
عــــدد مـــن الــمــلــفــات، وتـــحـــديـــداً فـــي الــــخــــارج، فلا 
يبدو أن الطرفين المتخاصمين يتفقان في عدد 
من الملفات الكبرى، وتحديداً في المواقف من 
روســيــا والــصــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة، وكــل ما 
يترتب على ذلك من تفرعات في ملفات إقليمية 

أخرى. 

مخاطر حقيقية
مع كل ما سبق، لا يمكن تجاهل أن اللحظات 
التي تعيشها تركيا يمكن أن تشكّل تهديداً على 

تركيا.. الانتخابات بدأت فماذا بعد؟
بدأت اليوم في تركيا، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ظل إقبال شديد رصدته 

كاميرات وسائل الإعلام، ومن المقرر أن تغلق صناديق الاقتراع في مساء اليوم 
الأحد 15 أيار.

مستقبل البلاد في حال انفجرت، فبعد الانقلاب 
الـــذي دعمته الــولايــات المتحدة ضــد أردوغـــان 
فـــي عـــام 2016 ظــهــر وضـــوحـــاً حــجــم الانــقــســام 
الداخلي ومــدى خطورة الموقف، فتصريحات 
الــرئــيــس الــتــركــي حـــول أن تــركــيــا تــواجــه خطر 

قــراءتــهــا كخطاب للاستهلاك  يمكن  التقسيم لا 
الإعـــامـــي، أو مــجــرد جـــزء مــن حــمــلــة انتخابية 
شرسة. بل إن جملة المشاكل المتراكمة، وحجم 
الأزمة العاصفة في العالم لن يمر مرور الكرام 

على تركيا.. إن لم تحصن جبهتها الداخلية.

 من فعلها 78 مرة... سيفعلها مجدداً ويعظّم الانفجار اللاحق! 
في أعقاب اجتماعه 
مع قادة الكونغرس 

الأمريكي، صرّح الرئيس 
جو بايدن عن رؤيته 
لتداعيات »التخلف 
المحتمل« عن سداد 

الديون في البلاد، قائلًا: 
رة  إنّ الأزمة ستكون مدمِّ

للاقتصاد الأمريكي في 
حال فشل المفاوضات 

بشأن زيادة سقف الدَّين 
العام، معيداً التعبير 

م«  عن رغبته بأنْ »يتفهَّ
رئيس مجلس النواب، 

كيفن مكارثي، الوضع 
الحرج للبلاد.

حسم موقع تركيا العالمي لا يمكن أن تحدده الأهـــواء والرغبات الشخصية؟ فالتقارب 
التدريجي الحذر الــذي قــاده أردوغـــان باتجاه الــشــرق، كــان تعبيراً عن ضـــرورات مرحلة 
جــديــدة فــي تــاريــخ العالم الــحــديــث، وهــي تــطــورات موضوعية راســخــة لا يمكن لأيــة قوة 
سياسية تجاهلها، أو القفز فوقها دون أن تدفع فاتورة سياسية باهظة، فإن كانت مواقف 
القوى السياسية اليوم تبدو متناقضة، فهذا لا يعني أن الخيارات مفتوحة بكلّ الاتجاهات. 
وسيجد أيّ ممن يصل إلى السلطة في تركيا نفسه أمام أسئلة صعبة بإجابات محدودة 

جداً.
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ــــزة« الـــــحـــــرب هـــــــذه تـــتـــبـــايـــن مـــــع الـــــــدول  ــــجـ ــعـ ــ »مـ
الأخــــرى. تــم إعــدادهــا مــن خــال التصنيع الــذي 
بدأ في عام 1929 واستمر حتى 22 أيــار1941. 
خـــال هـــذه الــفــتــرة، تــم بــنــاء وتشغيل أكــثــر من 
الــصــنــاعــات، ولكن  9600 مؤسسة فــي مختلف 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي الــصــنــاعــة الــثــقــيــلــة وخــاصــة 
ــــدرك تـــمـــامـــاً أنّ  صــنــاعــة الآلات. كــــان ســتــالــيــن يـ
الــحــرب لا مــفــرّ مــنــهــا، وبـــنـــاءً عــلــى ذلـــك تــم بناء 
جــــزء مـــن الــمــؤســســات الـــجـــديـــدة »الــمــؤســســات 
المكررة« في الشرق - وراء نهر الفولغا وفي 

الأورال وسيبيريا.
بــالإضــافــة إلـــى بــنــاء قــاعــدة مــاديــة وتقنية قوية 
اقتصادية  آلية  إنــشــاء  تــم  السوفيتي،  للاقتصاد 
جديدة لم يسبق لها مثيل في التاريخ العالمي، 
الاقــتــصــادي«،  التحريك  »آلــيــة  ويمكن تسميتها 
أي استخدام جميع الموارد الاقتصادية بشكل 
كامل وفعّال: العمل، والموارد الطبيعية والخام، 
والإنــــــــتــــــــاج »الــــــــمــــــــواد الأســــــاســــــيــــــة«، والـــــــمـــــــوارد 
بالطبع، قامت  العلمية والتكنولوجية والمالية. 
ــــرى  الاقــــتــــصــــادات الـــرأســـمـــالـــيـــة فــــي الـــــــدول الأخـ
المشاركة في الحرب أيضاً بإعادة تنظيم نفسها 
ــــروف الــــحــــرب، ولــكــنــهــا لــــم تــســتــطــع  فــــي ظــــل ظــ
ــتــــصــــاد  ــــريـــــك« الـــــــــذي حـــقـــقـــه الاقــ ــــحـ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق »الـ

السوفيتي.
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــــد الاقـ ــهـ ــ لـــــلـــــحـــــرب، شـ الـــــــعـــــــام الأول  فـــــــي 
الــســوفــيــتــي إعـــــــادة تــنــظــيــمــه بــــنــــاءً عـــلـــى الـــوضـــع 
الـــجـــديـــد. أولًا وقـــبـــل كـــل شـــــيء، تـــم نــقــل 2593 
مؤسسة صناعية من الجزء الغربي من البلاد 
إلــى الــشــرق خــال الفترة مــن 1941 إلــى 1942. 
إنــهــا دولـــة صناعية بأكملها! تــم نقل حــوالــي 17 
مليون مواطن أيضاً إلى هذه المؤسسات للعمل 

فيها. لم يكن للتاريخ البشري مثيل لهذا النزوح 
الهائل لقوى الإنتاج على مسافات تُقاس أحياناً 

بالآلاف من الكيلومترات.
فــي بــدايــة الــحــرب، أثــنــاء إعـــادة تنظيم الصناعة 
وعندما دخل عدد كبير من العمال غير المؤهلين 
ــنـــتـــجـــات بــشــكــل  ــــاج الـــمـ ــتـ ــ إلــــــى الــــمــــصــــانــــع، زاد إنـ
رئــيــســي بــفــضــل زيــــــادة ســـاعـــات الـــعـــمـــل. انــتــهــت 
الفترة الطويلة للاقتصاد المكثف مع نهاية عام 
1942، حيث انتقل الاقتصاد الوطني إلى مسار 
التطوير المكثف. بــدأ نمو الإنــتــاج يتحقق من 
خلال تقليل تكلفة العمل لوحدة المنتج. وتحقق 
ــتــــخــــدام الــتــقــنــيــة الــمــتــقــدمــة  ذلـــــك عــــن طــــريــــق اســ
والتكنولوجيا المتقدمة، وتنظيم الإنتاج بشكل 
ــهـــارات الـــعـــمـــال. خــــال فــتــرة  أفـــضـــل، وتــطــويــر مـ
عـــــام ونـــصـــف فـــقـــط مــــن الاقــــتــــصــــاد الاشـــتـــراكـــي 
زاد   ،)1943 أول  تـــشـــريـــن   –  1942 »نـــيـــســـان 
إنتاج العمل بالنسبة لكل قطاع صناعي بنسبة 
39.2٪، بــمــا فــي ذلـــك صــنــاعــة الــحــديــد والــصــلــب 
الــــمــــعــــادن  صــــنــــاعــــة   ،٪40.9 ــــران  ــيـ ــ ــــطـ الـ  ،٪21.0
الملونة 39.4٪، صناعة الآلات 3.8٪، الصناعة 
الـــدبـــابـــات ٪36.3،  الــكــهــربــائــيــة 39.3٪، صــنــاعــة 
الهندسة الثقيلة 23.1٪، صناعة التسليح ٪18.7، 
صناعة الذخائر الثقيلة 22.7٪، صناعة الذخائر 

النوع الخفيف ٪59.5. 
فـــــي ضــــــوء هــــــذه الـــمـــعـــلـــومـــات الـــــــــــــواردة، يــظــهــر 
بوضوح أن اقتصاد الاتحاد السوفيتي قد حقق 
إنجازات كبيرة خلال فترة الحرب. تمّ إحداث 
تــحــول جـــذري فــي بنية الاقــتــصــاد الــوطــنــي من 
خــال الــتــحــول مــن النمو الــشــامــل إلــى التطوير 
الــــمــــكــــثــــف، واســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
مــتــقــدمــة، وتــحــســيــن تنظيم الإنـــتـــاج. كــمــا قدمت 
الدولة دعماً كبيراً لتحقيق هذه النجاحات من 
خـــال تــوجــيــه الـــمـــوارد وتــنــظــيــم الــعــمــل وزيـــادة 

التدريب والتأهيل المهني للعمال.

الانتصار على الفاشية كان أكثر من مجرّد عسكر وسلاح

بمناسبة الاحتفال بالنصر السوفييتي على الفاشيّة، على العالم ليس أن يتذكّر فقط الجنود الذين دافعوا عن 
الحرية والاستقلال في ساحات المعارك، بل أيضاً العمّال الذين كانوا في الخلف، فهذا النصر صُنع ليس في 

ساحات القتال وحسب، بل أيضاً في المصانع والمعامل والمناجم ومكاتب الهندسة والمزارع الجماعية والنقل 
السككي وغيرها من قطاعات الاقتصاد الوطني السوفييتي. استمرّت هذا الفترة من نهاية العشرينات تقريباً 

حتى نهاية الخمسينات. كانت هناك »معجزة اقتصادية« في البلاد طوال هذه العقود الثلاثة.

جبهتان بعد الانتصار
في الوقت نفسه، لم تكن المساعدة المقدمة 
عن طريق الإعارة والإقراض مُعدة لمصلحة 
الآخــريــن. كجزء مــن الاتفاقية مــع واشنطن، 
تــــم تــنــفــيــذ إعــــــــارة وإقـــــــــراض »مــــعــــاكــــس« مــن 
الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــوفـــــيـــــتـــــي، فـــــفـــــي إطــــــــــــار عـــمـــلـــيـــة 
الإرجــــــــــــاع أرســـــــــل الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــتــــي إلــــى 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة 300,000 طـــن مـــن خــام 
ــام الــمــنــغــنــيــز،  الــــكــــروم و32,000 طـــن مـــن خــ
ــيـــة كــــبــــيــــرة مـــــن الـــبـــاتـــيـــن  ــــة إلـــــــى كـــمـ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
والـــذهـــب والــخــشــب. خـــال ســنــوات الــحــرب، 
فــقــدت بــادنــا حــوالــي ثــلــث ثــروتــهــا الوطنية. 
تـــم تــدمــيــر نــحــو 32 ألـــف مــؤســســة صــنــاعــيــة. 
دمــــر الـــغـــزاة مـــرافـــق الإنـــتـــاج الـــتـــي تــســتــخــدم 
لــصــهــر 60٪ مـــن إجـــمـــالـــي كــمــيــة الــصــلــب قبل 
الــحــرب، و70٪ مــن إنــتــاج الــفــحــم، و40٪ من 
إنــتــاج النفط والــغــاز، و65 ألــف كيلومتر من 
الــســكــك الــحــديــديــة، وفــقــد 25 مــلــيــون شخص 
منازلهم. ألحق الغزاة أضراراً هائلة بالزراعة 
فــي الاتــحــاد السوفيتي. تــم تدمير 100,000 
مزرعة جماعية ومزرعة حكومية، وذبحت 7 
ملايين حصان و17 مليون بقرة و20 مليون 
خــنــزيــر و27 مــلــيــون خــــروف ومـــاعـــز، أو تم 
نقلها إلـــى ألــمــانــيــا. نتيجة لــلــقــتــال والاحــتــال 
خــال ســنــوات الــحــرب الوطنية العظمى، تم 
تدمير 1710 مــن الــمــدن والــبــلــدات »60٪ من 
العدد الإجمالي«، وأكثر من 70 ألف قرية تم 

تدميرها كلياً أو جزئياً.
لــــم يــتــمــكــن أي اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم مــــن تــحــمّــل 
ــثـــل هــــــذه الـــخـــســـائـــر، ولــــكــــن حــــدثــــت »مـــعـــجـــزة  مـ
ــاديــــة« حـــيـــث حـــقـــق الاتـــــحـــــاد الــســوفــيــتــي  ــتــــصــ اقــ
المستوى السابق للحرب اقتصادياً بالفعل في 
عام 1948 وفقاً لمعظم المؤشرات الاقتصادية. 
فــي عملية الاســتــعــادة، تــم تطبيق نهج متكامل 
ومبتكر لــم يتم استخدامه مــن قبل فــي أي بلد 
فــي الــعــالــم، حيث تــمّ وضــع خطط ربــع سنوية 
وخاصة شهرية، مع مراعاة التغيرات السريعة 
فـــي الـــوضـــع عــلــى الــجــبــهــات. فـــي نــفــس الــوقــت، 
ــاً خـــلـــف ظــهــر  ــيــ ــــادة حــــرفــ ــعـ ــ ــتـ ــ بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــة الاسـ
الجيش النشط. وقد تم ذلك حتى في المناطق 
الــقــريــبــة مــن الــجــبــهــة، مــمــا كـــان لــه أهــمــيــة كبيرة 

لتوفير إمداد الجبهة بأسرع وأقل تكلفة ممكنة 
بكل ما هو ضروري.

لــم تــكــن الــظــروف السياسية الــخــارجــيــة مواتية 
جــــــداً لاســـتـــعـــادة اقـــتـــصـــاد الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي. 
ــلــــت حــيــاً،  بــيــنــمــا كــــان الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي روزفــ
كــانــت الــعــاقــات بــيــن الــحــلــفــاء الرئيسيين ضمن 
ــار الـــتـــحـــالـــف الـــمـــضـــاد لــهــتــلــر بــــنّــــاءة بـــمـــا فــيــه  ــ إطــ
ــاقــــيــــات بــيــن  ــفــ ــنــــاك بـــعـــض الاتــ الـــكـــفـــايـــة. كــــانــــت هــ
ســتــالــيــن وروزفــــلــــت حــــول تــنــظــيــم نـــظـــام الــعــالــم 
بعد الحرب. ومع ذلك، في نيسان 1945، توفي 
روزفـــلـــت ولــــم يــتــم تــحــقــيــق هــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة. في 
ــــام 1946، ألـــقـــى تـــشـــرشـــل خـــطـــابـــه الــمــنــاهــض  عـ
للاتحاد السوفيتي في فولتون، وبعدها بدأت 
الحرب الباردة للغرب ضد الاتحاد السوفيتي. 
في الولايات المتحدة، تولى ترومان الرئاسة، 
ــــداد خــطــط لــشــن ضــربــات  وتــحــت قــيــادتــه تـــم إعـ
نووية على الاتحاد السوفيتي. في عام 1949، 
أنـــشـــأت الـــــدول الــغــربــيــة تــحــت رعـــايـــة الـــولايـــات 

المتحدة حلف الناتو.
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي تــــولــــي أمـــريـــن  ــ ــــحـ كـــــان عـــلـــى الاتـ
هـــامـــيـــن فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه: اســـتـــعـــادة الاقـــتـــصـــاد 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــــتــــوازن الــعــســكــري مـــع الــــدول 
الغربية. كان على الدولة أن تنفق مبالغ ضخمة 
على الدفاع، بما في ذلك إنشاء القنبلة الذرية. 
تم حل المشكلات الاجتماعية أيــضــاً. في بداية 
عــام 1948، تم تخفيض أسعار التجزئة للسلع 
الأساسية في المجمل، تم تنفيذ ستة تخفيضات 
سنوية في أسعار السلع الاستهلاكية. تم ضمان 
هـــذه الــتــخــفــيــضــات مـــن خـــال تــخــفــيــض تكاليف 

إنتاج السلع المقابلة بشكل مستمر.
في النهاية تم تحقيق إنجازات كبيرة وتحقيق 
ــقــــال الاقــــتــــصــــادي والــــعــــســــكــــري. تــعــلــمــت  ــتــ الاســ
الــدولــة دروســــاً قيمة مــن هـــذه الــفــتــرة الصعبة، 
وتـــــــــم اســـــتـــــغـــــال هـــــــــذه الـــــــــــــــدروس فـــــــي تـــطـــويـــر 
الاقتصاد الروسي الحديث. يجب أن نستخدم 
هذه التجربة القيمة لتعزيز اقتصادنا وتحقيق 
الاستفادة من  المستدامة.  والتنمية  الاستقرار 
تجربة الاقتصاد الستاليني الذي ضمن انتصار 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــتــي عــلــى الــفــاشــيــة لــيــس مــجــرّد 
ــعـــي إلــــــى إعــــــادة  تـــــاريـــــخ، بـــــل تـــجـــربـــة يـــجـــب الـــسـ

إنتاجها.

هناك بعض 
الاتفاقيات بين 
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حول تنظيم نظام 

العالم بعد الحرب 
ومع ذلك في 

نيسان 1945 توفي 
روزفلت ولم يتم 

تحقيق هذه 
الاتفاقية

شؤون استراتيجية
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وهذا عشرة أضعاف أكثر مما كان عليه الوضع 
قبل خمس سنوات. يجب ألّ يتخلف المجتمع 
الــعــالــمــي عــن وعــــده بــوضــع حــد لــلــجــوع وســوء 
الــتــغــذيــة بــحــلــول عــــام 2030. بـــدورهـــا ســيــنــدي 
ماكين، التي أصبحت المديرة التنفيذية الجديدة 
ــعـــادة فــــي صــــــورة عــلــى  قـــبـــل شـــهـــر، تــبــتــســم بـــسـ
الموقع الرسمي. وليس بالأمر الغريب أن هذه 
الابتسامة تتناقض بوضوح مع بيان المنظمة 
»بـــأن الــعــالــم يــواجــه أزمـــة غــذائــيــة غير مسبوقة 
تتطلب بشكل عاجل مــوارد إضافية وابتكارات 
أكثر وتطوير شراكات طموحة جديدة«. يبدو 
أن السيدة ماكين التي تمثّل الولايات المتحدة 
ــذاء وزراعـــــــة تــابــعــة لــأمــم  ــ فـــي ثــــاث وكــــــالات غـ
ــــذي يــعــنــيــه أنّ إفــريــقــيــا  الــمــتــحــدة، لا تــفــهــم مـــا الـ

جائعة.
ــذا، لـــأســـف، لــيــس ســخــريــة، مــعــارضــة بــاقــي  ــ وهـ
الــعــالــم هـــي الــتــطــور الإدراكــــــي الــســائــد فـــي عــالــم 
فــإنــه سيكون  الأنــغــلــوســكــســونــيــة. وإلا  الفلسفة 
من الصعب تفسير اللعبة القاسية التي يلعبونها 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــصـــفـــقـــة الــــحــــبــــوب وروســــــيــــــا. فــي 
الــوقــت الــحــالــي، يــفــيــد مــوقــع الأخـــبـــار الأمــريــكــي 
ــار بـــأن الــجــوع  الــمــتــواجــد فــي واشــنــطــن مــن داكــ
ينتشر بسرعة في غرب إفريقيا. يواجه حوالي 
50 مليون شخص بالفعل عدم الأمــان الغذائي 

في المنطقة.
ــــاع مـــســـتـــوى الـــعـــنـــف بــــالإضــــافــــة إلـــى  ــفـ ــ جـــعـــل ارتـ
آثــار جائحة كــوفــيــد-19، بوركينا فاسو ومالي 
والـــنـــيـــجـــر وشــــمــــال نــيــجــيــريــا ومـــوريـــتـــانـــيـــا عــلــى 
وشــك الــوقــوع فــي الــحــافــة الفاصلة بين الحياة 

والــــمــــوت. عــلــى مـــــدار الـــعـــام الـــمـــاضـــي، صــرخــت 
ــقـــــل وشـــــرف  ــ ــتـــــي تـــمـــثـــل »عـ ــ وســـــائـــــل الإعــــــــــام الـ
وضمير« العالم الغربي حول السبب الرئيسي 
الــذي دفــع قـــارات بأكملها إلــى الــجــوع. فــي آذار 
الــــمــــاضــــي، انـــتـــقـــدت صــحــيــفــة واشـــنـــطـــن بــوســت 
»الـــــغـــــزو الـــــروســـــي لأوكــــرانــــيــــا كــــأزمــــة إنــســانــيــة 
وأمنية عالمية خطيرة لأسباب عــدة«. واحــدة 
ــبــــاب الــرئــيــســيــة هـــي الــعــمــلــيــة الــخــاصــة  مـــن الأســ
لروسيا في أوكرانيا، التي تعد المصدر العالمي 
الرئيسي للطاقة والغذاء. وسوف يشعر العالم 
قريباً بتداعيات »العدوان الروسي« على نفسه. 
ووجدت لها أصداء كما في رويترز التي قالت: 
»بـــأن ارتــفــاعــاً هــائــاً فــي أســعــار الــغــذاء والطاقة 
ناتج عن غزو روسيا لأوكرانيا سيدفع أكثر من 

40 مليون شخص إلى مستويات فقر مدقع«.
لا يهم أنه بحلول 24 شباط من العام الماضي 
– قبل بــدء العملية العسكرية الخاصة – كانت 
أسعار الغذاء العالمية في ذلك الوقت في أعلى 
مستوياتها عــلــى الإطـــــاق. ولا يــهــم أن الــغــرب 
قد فرض بالفعل 10,128 عقوبة على روسيا – 
أكثر من أيــة دولــة أخــرى في التاريخ الحديث. 
كل ذلك ليس ذا أهمية... في الواقع، كل شيء 
كــان غير مهم عندما ظــهــرت فــرصــة للاستفادة 
ــا، مـــمـــا يــــزيــــد مــن  ــ ــيــ ــ ــقــــصــــوى مـــــن »غــــــــزو روســ الــ
العالم »بسبب موسكو«.  الجوع في  هستيريا 
حــتــى الــنــفــط، وحــتــى الــغــاز، وحــتــى الــقــمــح التي 
تشكل أكثر السلع المتداولة على نطاق واسع 

في الأسواق العالمية.
هــــذه الأســـــــواق والـــمـــضـــاربـــون الـــذيـــن يــحــقــقــون 
أربـــاحـــاً مـــن رهـــانـــات عــلــى ارتـــفـــاع أو انــخــفــاض 
الأسعار - قلقون بشأن الأزمات السياسية في 
ــــدول الــمــصــدرة الــرئــيــســيــة. إنّـــهـــم الــمــضــاربــون  الـ

من المستفيد من الجوع العالمي؟

تتزايد هذا العام المناشدة المؤلمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أكبر منظمة إنسانية 
في العالم يفترض أنّها تنقذ الأرواح من الجوع. يتوقعون الآن أن أكثر من 345 مليون شخص سيواجهون عدم 

الأمان الغذائي - ضعف العدد في عام 2020. زيادة عدد الأشخاص الجائعين كبيرة ببساطة. يعاني أكثر من 
900,000 شخص في جميع أنحاء العالم للبقاء على قيد الحياة بسبب الجوع. 

ــلــــقــــون الـــــذيـــــن أدركــــــــــــوا قــــبــــل عـــــــام أن حــصــة  ــقــ الــ
أوكرانيا في السوق العالمية - 8% من القمح، 
و37% من زيت الخضروات، و13% من الذرة - 
ليست سيئة في حد ذاتها، ولكنّها ليست كافية. 
ولكن إذا قاموا بحظر منتجات روسيا: 18% من 
صـــادرات القمح العالمية و26% مــن زيــت دوار 
الشمس تحت ذريعة »غزو أوكرانيا«، فإن هذا 
القلق سينتشر في السوق الغذائية بأكملها، مما 
يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير. وهكذا 
حدث. في كانون الأول من العام الماضي، كان 
سعر القمح في التداول بمبلغ 305.52 دولاراً 
لــلــطــن، والـــيـــوم يــبــلــغ 663.6 دولاراً. هـــذه هي 

حسابات »المدافعين عن الجائعين«.
طريقة موروثة لا يمكن إصلاحها!

لا يمكن أن تجري الأعمال التجارية بالطريقة 
ــكــــذب - فـــمـــن أيـــن  الأنـــغـــلـــوســـكـــســـونـــيـــة بــــــدون الــ
ستأتي الأربـــاح؟ لنتذكر مثالًا واحــداً فقط، أنّ 
الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قــامــت 
بمنع 262,000 طن من الأسمدة من الخروج 
من موانئها البحرية، وهي التي قدمتها روسيا 
مجاناً للبلدان الفقيرة »تم إرسال 20,000 طن 
فقط إلى ملاوي بعد ستة أشهر«. خلال العام، 
تم تصدير أكثر من 20 مليون طن من الحبوب 
مــن الــمــوانــئ الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث حــصــل الاتــحــاد 
الأوروبــــــي والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة عــلــى 47% منها 
الصين  تلقته  أعلى مبلغ، وثلثها  نظراً لدفعهما 
والأردن ومــالــيــزيــا، وبــقــي 3% فــقــط لــلــصــومــال 
ــا والــــيــــمــــن والـــــــســـــــودان وأفـــغـــانـــســـتـــان  ــيــ ــيــــوبــ وإثــ

وجيبوتي الجائعة.
تــعــمــل الأعـــمـــال الــتــجــاريــة الــعــالــمــيــة بمصطلحات 
جــمــيــلــة حـــول الــديــمــقــراطــيــة والــمــســاعــدة لــلــدول 
مــا  وهــــــــو  الـــــــيـــــــوم،  فــــــي  دولار  و1.9  الــــجــــائــــعــــة 
ــــه الـــفـــقـــر الـــمـــدقـــع،  يـــعـــرفـــه الـــبـــنـــك الــــدولــــي عـــلـــى أنـ
فقط على صفحات وســائــل الإعـــام التابعة له. 
يحذر التقرير الــذي نشره مركز أبــحــاث مقره 
واشنطن من أن أسعار الغذاء قد ارتفعت فوق 
المستويات المشاهدة خــال أزمــة عــام 2007، 
عــنــدمــا ســقــط حـــوالـــي 155 مــلــيــون شــخــص في 

حالة فقر، منذ بداية الصراع الأوكراني: »تزيد 
الـــحـــرب مـــن أزمــــــات الــــغــــذاء الــقــائــمــة وتـــزيـــد من 
ــــزاء  احــتــمــالــيــة حــــــدوث الـــمـــجـــاعـــة فــــي بـــعـــض أجـ
الـــعـــالـــم. لا يــنــبــغــي أن نــســتــهــيــن بــالــتــأثــيــر الــــذي 
ــــة  ــيـ ــ ــــرانـ ــــة-الأوكـ ــيـ ــ تـــتـــســـبـــب فــــيــــه الـــــحـــــرب الـــــروسـ
والــذي سيستمر في التأثير على سكان العالم. 
سيدفع ذلك بعض الدول إلى الجوع، وسيموت 
الكثيرون«. ثــمّ ينتهي التحذير. لأن ما يحدث 

بعد ذلك واقتراح الحلول ليس من اهتمامه.
كــامــل الــتــجــارة فــي الــعــالــم، بــمــا فــي ذلـــك الــغــذاء، 
الآن بيد صناديق التحوط المالية، حيث تجمع 
ــــوال مــســتــثــمــريــن مــخــتــلــفــيــن وتــســتــثــمــرهــا من  أمــ
أجـــل تحقيق أقــصــى ربـــح ممكن بــأدنــى مخاطر 
ــنــــقــــل الـــمـــســـتـــثـــمـــر  ــنــــة. عــــنــــد »الــــــتــــــحــــــوط« يــ ــكــ ــمــ مــ
المخاطر إلى أولئك الذين يرغبون في قبولها: 
المضاربين فــي الأســهــم. إنّــهــم هــم، المضاربون 
أكبر  مَــن أصبحوا  المالية،  التحوط  وصــنــاديــق 
الفائزين في سباق أسعار الغذاء الذي تسببت 
ــا. حــقــقــت صــنــاديــق  ــيــ فــيــه الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســ
التحوط والمضاربون الماليون أرباحاً فاحشة 
من خلال المراهنة على الجوع وتفاقم الأزمة. 
ذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن أكبر 
عشرة صناديق تحوط في العالم حققت أرباحاً 
تقدر بما يقرب من مليارَي دولار، وهــذا فقط 
مـــن الــــتــــداول فـــي مــنــتــجــيــن غـــذائـــيـــيـــن: الــحــبــوب 

وفول الصويا.
هـــل لـــدى صــنــاديــق الــتــحــوط أيـــة عــاقــة بــإنــتــاج 
الـــغـــذاء؟ لا شـــيء عــلــى الإطــــاق. إنــهــم ببساطة 
يــتــاعــبــون بــهــا، لــكــن ســلــوكــهــم الــمــفــتــرس يــدفــع 
ــــة، مــمــا يــزيــد مــن الــتــذبــذبــات  ــــواق إلـــى زاويـ الأسـ
يستنزف جيوب  وبالتالي  الــصــاعــدة،  السعرية 
المستهلكين الذين يتناولون هذه الأطعمة. لذا، 
من تنفع هذه الحرب؟ أمامنا، وسط صيحات 
الغرب عن مسؤولية موسكو عن أزمــة الغذاء، 
تحدث عملية ضخمة لنقل الثروة إلى عدد قليل 
من العائلات الثرية التي تمتلك النظام الغذائي 
العالمي، في وقت يكافح فيه غالبية سكان العالم 

لكي يلبوا احتياجات طعامهم اليومية.

هل لدى صناديق 
التحوط أية علاقة 

بإنتاج الغذاء؟ لا 
شيء على الإطلاق 

إنهم ببساطة 
يتلاعبون بها لكن 

سلوكهم المفترس 
يدفع الأسواق إلى 

زاوية مما يزيد من 
التذبذبات السعرية 

الصاعدة

شؤون استراتيجية
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	ǧآلان كرد

كم من عالم في تاريخ البشرية تعرض 
لاضــطــهــاد الــقــوى الــســائــدة، ولــكــنــه أصــر 
على آرائه التي كانت ثورية في عصره، 
وآخــــــــرون تـــنـــازلـــوا عـــنـــهـــا، بــــل إن بــعــض 
الفلكي جــيــوردانــو برونو  العلماء، مثل: 
قد دفع حياته حرقاً ثمن آرائه، وتعرض 
ــــة، مـــــــثـــــــل: غــــالــــيــــلــــو،  ــمـ ــ ــاكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــلـ ــ آخــــــــــــــــرون لـ
وآخرون أحرقت كتبهم، مثل: ابن رشد، 
أو تعرضوا لاضطهاد الأقــران والسجن 
والاعــتــقــال لــمــدة طويلة، مــثــل: أنطونيو 

غرامشي، والقائمة تطول.
غــــوردن تــشــايــلــد، هــو واحــــد مــن العلماء 
الذين حاول الغرب الرأسمالي هزيمتهم، 
فــــاضــــطــــهــــدوه ومــــنــــعــــوا أفـــــــكـــــــاره، ولـــكـــنـــه 
ــاً الــــهــــزيــــمــــة  ــ ــبــ ــ ــالــ ــ ــــر فـــــــي الــــــــشــــــــرق، قــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
الــمــؤقــتــة إلـــى انــتــصــار بــمــســاعــدة الاتــحــاد 

السوفييتي.
يــــعــــرف فـــــي أوســــــــــاط عــــلــــم الآثــــــــــار حــــول 
ــــوردن  ــالــــم، أن الــــعــــالــــم الأســــتــــرالــــي غــ ــعــ الــ
أدخــل  مــن  أول   »1957-1892« تشايلد 
ــار فـــي الـــغـــرب.  ــ الــمــاركــســيــة إلــــى عــلــم الآثــ
ــــي مـــجـــال  ــاثــــه فـ وتـــبـــنـــى الـــســـوفـــيـــيـــت أبــــحــ
عــــلــــم الآثــــــــــار وعـــــصـــــور مـــــا قــــبــــل الــــتــــاريــــخ 

والأثنوجرافيا في وقت لاحق.
درس تــشــايــلــد الــتــاريــخ الــقــديــم والــلــغــات 
وعلوم  واللاتينية  والفرنسية  اليونانية 
ــنـــدســـة والــــجــــبــــر والـــمـــثـــلـــثـــات، وأنـــهـــى  ــهـ الـ
ــلـــم الآثـــــــــار. وشــــــــارك فــي  أيــــضــــاً دبــــلــــوم عـ
نشاطات الأحــزاب والاتــحــادات العمالية 
والاشــــتــــراكــــيــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي إنــكــلــتــرا 

وأستراليا. 
ــلــــمــــيــــة  واحــــــــــــــــدة مــــــــن مـــــــآثـــــــر تـــــشـــــايـــــلـــــد الــــعــ
والــثــوريــة، عمله على اكتشاف وصياغة 
مــفــهــوم ثـــورة الــعــصــر الــحــجــري الحديث 
 Neolithic الــــنــــيــــولــــيــــتــــيــــة«  »الـــــــــثـــــــــورة 
الـــحـــضـــريـــة  الــــــثــــــورة  أو   Revolution
المصطلح  Urban Revolution، وهــو 
ــلــــد عــــلــــى مـــجـــمـــوعـــة  ــايــ الــــــــــذي أطــــلــــقــــه تــــشــ

التغييرات والــتــحــولات الــتــي حــدثــت في 
تاريخ البشرية، منذ تحول المجموعات 
البشرية من الصيد واللقط إلى الزراعة 
والتدجين وتطور إنتاج الغذاء، وتقسيم 
الــعــمــل، وكــذلــك تــطــور المجتمع إثــر هذه 
الـــســـكـــان  الــــتــــحــــولات، حـــيـــث ازداد عـــــدد 
بشكل كبير وانتشرت القرى، وحصلت 
تغييرات جوهرية في العمل والــعــادات. 
الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــتـــي أدت فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
تشكيل المدن »ثــورة المدن المشاعية« 
ــــة وازدهــــــــــــــــــار الـــــــزراعـــــــة  ـــابـ ــــتــ ــــكـ وتـــــــطـــــــور الـ
ــلـــوم، ومــــن ثم  والـــحـــرفـــة والـــتـــجـــارة والـــعـ
الــــدولــــة والــــســــالات الــحــاكــمــة والـــمـــلـــوك. 
وتــعــتــمــد غــالــبــيــة مــنــاهــج كــلــيــات ومــعــاهــد 
ــيـــم فـــــي تــعــلــيــم  ــاهـ ــفـ ــمـ الآثـــــــــار عـــلـــى هــــــذه الـ

الطلاب حول العالم حتى اليوم.
صـــــاغ غــــــــوردن تـــشـــايـــلـــد مـــفـــاهـــيـــم عـــديـــدة 
حــول التغييرات والــثــورات التي شكلت 
المجتمعات الــقــديــمــة. ونــشــر أبــحــاثــه في 
ــال عـــلـــم الآثــــــار  كـــتـــبـــه، وأكــــثــــرهــــا فـــــي مــــجــ
وعــصــور مــا قبل الــتــاريــخ. بــالإضــافــة إلى 
ذلك، فإن الأفكار الماركسية والاشتراكية 
التي اعتمد عليها تشايلد، تظهر بوضوح 

في كتبه وأبحاثه.
مــن مآثر تشايلد العلمية أيــضــاً، اعتماده 
ــكـــي  ــيــــه الــــعــــالــــم الأمـــريـ ــا تــــوصــــل إلــ ــ ــلـــى مـ عـ
ــابــــه  ــتــ لـــــــويـــــــس هـــــــنـــــــري مـــــــــورغـــــــــان فــــــــي كــ
»المجتمع القديم، أو أبحاث في خطوط 
تقدم البشرية من الوحشية عبر البربرية 
إلى المدنية«، وعلى ما أكد عليه فريدريك 
إنجلز فــي كتابه »أصــل العائلة والملكية 
الخاصة والدولة« حول مراحل وأطوار 
ــارة مــــــا قــــبــــل الــــــتــــــاريــــــخ. وأدخــــــــل  ــ ــــضــ ــــحــ الــ
ــــوار الــثــاثــة »الــوحــشــيــة والــبــربــريــة  الأطــ
والــمــدنــيــة« فــي أبــحــاثــه حـــول عــلــم الآثـــار 
وعــصــور مــا قــبــل الــتــاريــخ. فالمكتشفات 
الأثـــريـــة الــتــي تــخــضــع للتحقيب الأثــــري: 
الــــعــــصــــر الـــــحـــــجـــــري الـــــقـــــديـــــم والــــوســــيــــط 
ــــارت تــخــضــع مــــع تــشــايــلــد  والــــحــــديــــث. صــ
لأطـــــوار الــحــضــارة مـــا قــبــل الـــتـــاريـــخ، في 

غوردن تشايلد منتصراً في الشرق
الرأسمالية أكبر عدو 

للعلم والمعرفة 
والثقافة، ولكن 

الحياة أكبر صديق 
للعلم والمعرفة. 
إذ تنتصر الأفكار 

التي حان أوانها، 
وهي تتسرب 

بعناد من على بزات 
السجانين وشقوق 
الزنازين، وقوانين 

المنع وسطوة 
القوى السائدة، ولو 

بعد حين. وتنتشر 
مثل الهواء العابر 

للحواجز وحدود 
البلدان.

منهج جديد دخل علم الآثار شيئاً فشيئاً.
ــلــــد بــــيــــن جـــــامـــــعـــــات أوروبــــــــــا  ــايــ تــــنــــقــــل تــــشــ
وأمــريــكــا، وكــانــت الــقــاعــة الــتــي يلقي فيها 
محاضراته تمتلئ بالطلاب والمستمعين 
ــنـــــوات  ــ ــتـــــى جـــــــــــاءت سـ ــ والــــصــــحــــفــــيــــيــــن، حـ
»المكارثية« في الولايات المتحدة، التي 
أعــلــنــت حــربــاً كــبــيــرة ضــد الــعــلــم والــثــقــافــة 
ــفــــن والـــســـيـــنـــمـــا والأدب تـــحـــت ســتــار  والــ
مــحــاربــة الــشــيــوعــيــة. وهـــنـــا نــــال غــــوردن 
تــشــايــلــد نــصــيــبــه مـــن أعـــمـــال الــقــمــع. حيث 
منعت كتبه مــن الــنــشــر، وحــذفــت أبحاثه 
مـــن مــنــاهــج الـــجـــامـــعـــات، رغــــم الــمــعــارضــة 
الشديدة للأوساط الجامعية والأكاديمية 
والــطــابــيــة. وفـــي الــجــامــعــات الأوروبـــيـــة، 
ــانــــت تــنــشــر  ــتــــي كــ ــنــــدن الــ ــثــــل: جـــامـــعـــة لــ مــ
أبحاثه في الماضي، فقد وضعت أبحاثه 
على الرف في المستودعات والمكتبات، 
وخُـــــفـــــف الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا فـــــي الأوســـــــــاط 
الأكــاديــمــيــة إلـــى درجــــة كــبــيــرة خــوفــاً من 

قمع السلطات.
تــوفــي تشايلد فــي الــعــام 1958، أي بعد 
سنوات قليلة من جرائم المكارثية بحقّ 
الــعــلــم والـــمـــعـــرفـــة، بــيــنــمــا واصـــلـــت أفـــكـــاره 

الانتشار لسببين:
السبب الأول: تبني الاتحاد السوفييتي 
ــافــــات غــــــــــوردن تـــشـــايـــلـــد الــعــلــمــيــة  ــتــــشــ لاكــ
ونــشــرهــا فــي مــعــاهــد وجــامــعــات الــتــاريــخ 

والآثار والأثنوجرافيا.
الــســبــب الـــثـــانـــي: لــــــم تـــســـتـــجـــب جــمــيــع 
ــة لـــســـيـــاســـة الـــعـــداء  ــ ــيــ ــ الـــجـــامـــعـــات الأوروبــ
للشيوعية وكانت تــدرس أفكار غوردن 

تشايلد في مناهجها.
ومـــــن أهـــــم أعــــمــــال غــــــــوردن تـــشـــايـــلـــد هــي 
الـــــكـــــتـــــب والأبــــــــــحــــــــــاث الــــــتــــــالــــــيــــــة: الــــــثــــــورة 
الــحــضــريــة. الــتــطــور الاجــتــمــاعــي. الــتــقــدم 
وعلم الآثار. قصة الأدوات. ضوء جديد 
على الشرق الأقدم: مقدمة شرقية لعصر 
ما قبل التاريخ الأوروبي. الإنسان صنع 
نــفــســه. الـــشـــرق الأقـــــــدم. فــجــر الــحــضــارة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة. الآريـــــــــــــــون: دراســــــــــــة حــــول 

ــــة. كــيــف يحكم  ــيـ ــ الأصــــــول الـــهـــنـــدو أوروبـ
ــال فــي  ــمــ ــعــ ــمــــل: دراســــــــــة عـــــن تـــمـــثـــل الــ ــعــ الــ
أســتــرالــيــا. حـــضـــارات الــغــابــات فــي شمال 
أوروبـــا: دراســة عن التطور والانتشار. 
مــــــــــــاذا حــــــــــدث فـــــــي الـــــــتـــــــاريـــــــخ. الـــمـــجـــتـــمـــع 
والمعرفة: نمو التقاليد البشرية. مقدمة 
قــصــيــرة إلــــى عــلــم الآثــــــار »وهـــــو الــكــتــاب 
الــذي يــدرس حتى الــيــوم لطلاب السنة 
ــــول الـــعـــالـــم«.  ــلـــم الآثــــــــار حــ الأولــــــــى فــــي عـ
الـــمـــجـــتـــمـــع الأوروبـــــــــــي مــــا قـــبـــل الـــتـــاريـــخ. 

هجرات عصور ما قبل التاريخ.
ــلـــم الآثــــــــــار فـــــي جـــامـــعـــة  ــعـ عــــنــــد دراســــــتــــــه لـ
ــفــــورد، نـــشـــط فــــي صـــفـــوف الــحــركــة  أكــــســ
ــد الـــحـــرب  ــيــــة، وشـــــن حــمــلــة ضــ الاشــــتــــراكــ
العالمية الأولى، واعتبرها صراعاً خاضه 
حساب  على  المتنافسون  الإمبرياليون 
ــا. بــعــد عــودتــه  ــ الطبقة الــعــامــلــة فــي أوروبـ
إلــى أستراليا عــام 1917، مُنع مــن العمل 
في الأوســـاط الأكاديمية بسبب نشاطه 
الاشتراكي. بدلًا من ذلك، عمل في حزب 
العمال كسكرتير خاص للسياسي جون 
ــقــــاده لــحــزب  ــتــ ــــع تــــزايــــد انــ ســـــتـــــوري. ومــ
العمال، كتب تحليلًا انتقادياً لسياساتهم 
وانــضــم إلـــى منظمة الــعــمــال الــراديــكــالــيــة: 

العمال الصناعيين في العالم.
شــارك مــع ســتــيــوارت بيجوت وغــراهــام 
كــــــــــارك فــــــي تــــأســــيــــس جـــمـــعـــيـــة مــــــا قــبــل 
لـــيـــصـــبـــح أول  عــــــام 1934،  فـــــي  الــــتــــاريــــخ 
رئيس لها. بالإضافة إلى بقائه اشتراكياً 
مــلــتــزمــاً. واســتــخــدم الأفـــكـــار الــمــاركــســيــة، 
التاريخية كإطار تفسيري  مثل: المادية 
للبيانات الأثرية. رافضاً المناهج الثقافية 

والتاريخية التقليدية. 
أصبح متعاطفاً مع الاتحاد السوفييتي، 
وزار الـــبـــاد فـــي عـــدة مــنــاســبــات، وأدت 
معتقداته إلــى منعه من دخــول الولايات 
الــمــتــحــدة، عــلــى الــرغــم مــن تلقيه دعـــوات 
متكررة لإلقاء المحاضرات هناك. ورغم 
هــــذا الــمــنــع فـــي الــــغــــرب، انـــتـــصـــرت أفــكــار 

غوردن تشايلد في الشرق.

أدت معتقداته 
إلى منعه من 

دخول الولايات 
المتحدة على 

الرغم من تلقيه 
دعوات متكررة 

لإلقاء المحاضرات 
هناك
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كانوا وكنا

لــقــد حــــدد مــؤلــفــو الـــكـــتـــاب الـــصـــادر 
حـــــــديـــــــثـــــــاً »الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة الــــــســــــيــــــادة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة بـــعـــد الـــبـــريـــكـــســـت« 
أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــلــتــصــويــت 
ــــان  كـ عـــــــــام 2016  فـــــــي  لـــــلـــــمـــــغـــــادرة 
فـــراغ الــمــجــال الــســيــاســي والــفــجــوة 
المتزايدة بين الحكام والمحكومين 

في ظل الليبرالية الجديدة. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــهــم يــضــعــون 
هــــــــــذه الــــــفــــــجــــــوة الـــــــتـــــــي يـــســـمـــونـــهـــا 
»الــــــفــــــراغ« عـــلـــى أنـــهـــا مـــتـــأصـــلـــة فــي 
ــــي، ويـــــرون أنــه  ــ الــمــشــروع الأوروبـ
مبني على رغبة النخب الأوروبية 
فــــي إنــــهــــاء تـــســـويـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب 
ــــل  ــمّـ ــ ــــحـ تـ إلــــــــــــــى  الاضــــــــــــــطــــــــــــــرار  دون 
المسؤولية عــن الــقــرارات التي من 
شـــأنـــهـــا أن تــــكــــون غـــيـــر مــســتــســاغــة 
لــــكــــثــــيــــر مــــــــن الـــــنـــــاخـــــبـــــيـــــن. يـــتـــضـــمـــن 
هــــذا بـــالـــضـــرورة تــقــلــيــص الــســيــادة 
الــوطــنــيــة وتــقــديــم مــا كـــان يــجــب أن 
يكون قابلًا للجدل على أنــه أمــر لا 
مـــفـــرّ مـــنـــه، لا يـــوجـــد بـــديـــل لــتــاتــشــر 

بشكل كبير. 
وبهذا المعنى، يُفترض أن الاتحاد 
ــثـــل إجـــــابـــــة لــمــشــكــلــة  ــمـ الأوروبـــــــــــــي يـ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي وقــــت بـــــدأت فيه 
ــــوة  ــــت قـ ــمــ ــ الأربـــــــــــــــاح تــــنــــخــــفــــض، ونــ
ــلــــة مـــــــرة أخــــــــرى فــي  الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ

أوروبا.
إن الــتــركــيــز عــلــى الــقــومــيــة هـــو أقــل 
ــكــــل مـــــلـــــحـــــوظ، لـــســـبـــب  إقــــــنــــــاعــــــاً بــــشــ
ــفــــتــــرض وجـــــود  بـــســـيـــط هـــــو أنـــــــه يــ
المجموعات  بين  مشتركة  مصالح 

البريكست والخوف من الاشتراكية
بسبب النقص في المحاولات الجادة لفهم خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يحاول الكتّاب 
الإنكليز وضع الآراء المختلفة في محاولة لاستكشاف 

مستقبل بريطانيا القريب والبعيد بعد البريكست. 

الـــمـــتـــنـــافـــســـة، عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، بـــيـــن الــعــمــل 
ورأس المال، ولكن الشارع الإنكليزي يوضح 
مدى التناقض المتصاعد في السنوات الأخيرة 
بين العمل ورأس المال. ورغم تشكيك مؤلفي 
الـــكـــتـــاب بــطــريــقــة غــريــبــة بــالــطــبــقــة الــعــامــلــة عبر 
الـــقـــول: لا تــوجــد حــركــة عــمــالــيــة منظمة قـــادرة 
ــــون إن  ــــولــ ــقــ ــ الـــــــمـــــــال. ويــ عــــلــــى مـــــواجـــــهـــــة رأس 
قــد استنفدت. يدحض  البريطانية  الاشــتــراكــيــة 
الصراع الطبقي المتجدد الحالي الذي يخوضه 

العمال هذا الافتراء الكسول.
كتبت جريدة مورنينغ ستار أن الرؤية الحالية 

حول السيادة الجديدة لا تتماشى مع الواقع. 
كــيــف ســتــوجــد ســـيـــادة مـــع حـــريـــة رأس الــمــال 
العابرة للحدود؟ لم يــؤدِّ خــروج بريطانيا من 
الاتــحــاد الأوروبـــي إلــى تفكك الأخــيــر، ولكن ما 
حدث كان بداية واضحة للتفكك الذي سيحدث.
إن خـــــوف الــطــبــقــة الـــحـــاكـــمـــة قـــبـــل الــبــريــكــســيــت 
وبعده هو من الاشتراكية القادمة، من الطبقة 
الــعــامــلــة الـــتـــي تـــــزداد قــــوة وتــنــظــيــمــاً. ووصــــول 
الليبرالية الــجــديــدة إلــى أفــق مــســدود. والبديل 
الــــــــذي لـــــم يــــولــــد بــــعــــد، يـــتـــعـــرض لـــشـــتـــى أنــــــواع 

الحملات في بريطانيا.

فــي ربــيــع 1945 اشتعلت انتفاضة الــجــاء الــتــي كــانــت تتويجاً لنضال 
اســتــمــر 25 عـــامـــاً لـــطـــرد الاســـتـــعـــمـــار والاحــــتــــال الأجـــنـــبـــي عـــن أرض 
سورية. ورغم التضحيات الغالية والقمع الفرنسي المتوحش، نجح 
أبـــنـــاء الـــبـــاد فـــي وضــــع حـــد لــاحــتــال الأجـــنـــبـــي. فـــي الــــصــــورة: أبــنــاء 
الــبــوكــمــال يـــشـــاركـــون فـــي عــــرض الـــجـــاء فـــي أيــــار 1945 بــعــد تــحــريــر 
المنطقة وإعلان حكومة وطنية مؤقتة في البوكمال ريثما يتم تحرير 

كامل سورية.

شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

الأول من أيار في الصين
اختار الكثير من الصينيين قضاء يوم عيد العمال العالمي في الأول من 
أيار من خلال السفر إلى عوالم الكتب بين أروقة المكتبات. حيث استقبلت 
المكتبات في مختلف أنحاء الصين أعداداً كبيرة من القرّاء حسب صحيفة 
الــشــعــب أونـــايـــن. وصــــدم شـــاب يــدعــى نـــان دودو، مستخدمي الإنــتــرنــت 
بخط سير رحلته أثناء عطلة عيد العمّال التي دامت 5 أيام. حيث تسلق 
خمسة جبال شهيرة في الصين في خمسة أيام. وقال الشاب بأن الفكرة 
ــــام بــتــرتــيــب جــمــيــع رحـــــات الــقــطــار ومـــســـارات  خـــطـــرت لـــه قــبــل شـــهـــر. وقـ
التنقل، واحتسب الوقت بالدقيقة، لدرجة بدا وكأنه يضع جدولًا لتدريب 

القوات الخاصة.

مهرجان سلطان باشا الأطرش
اختتمت فعاليات مهرجان سلطان الأطرش الثقافي الثامن الذي تنظمه 
وزارة الثقافة ومديرية الثقافة في محافظة السويداء تقديراً لبطولات 
الــمــجــاهــد الكبير ورفــاقــه عــلــى امــتــداد الــوطــن الــذيــن صــنــعــوا بتضحياتهم 
وبطولاتهم مجد الجلاء. بوضع إكليل من الزهر على ضريح القائد العام 
للثورة السورية الكبرى سلطان باشا الأطرش، في صرح شهداء الثورة 
في بلدة القريّا. وتضمن المهرجان معارض فنية وتقديم دروع تكريمية 
إلى أسر شخصيات الثورة بالإضافة إلى فعاليات تراثية وفكرية وأدبية 
وتاريخية وموسيقية ومــعــارض تعكس نمط المعيشة فــي ذلــك الزمن 

متعددة في المراكز الثقافية في القريّا والسويداء والمزرعة وشهبا.
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في استعادة لـ »التهديد الحضاري ومصير الإنسان« لدى تولياتي )2(

	ǧ د. محمد المعوش

في نوعية المهام الجديدة
المرحلة لكونها  أن  يــشــدد تولياتي على 
ــــن حــيــث  ــاقــــضــــات جــــــديــــــدة، مــ ــنــ ــفـــــرض تــ ــ تـ
الــحــدة والــعــمــق، فهي بــالــضــرورة تتطلب 
ــداً ونــوعــيــاً  ــديــ فــهــمــاً نـــظـــريـــاً وســـيـــاســـيـــاً جــ
أيضاً، بما يتجاوز ضيق الأفق »الطبقي« 
لـــلـــســـان الـــعـــديـــد مــــن الــــقــــوى الـــتـــي تــمــســخ 
الأزمــــة بــمــقــولات لــم تــعــد تصلح كــمــا هي 
ــــحـــــولات فـــــي طــبــيــعــة  ــتـ ــ بـــالـــتـــنـــاســـب مـــــع الـ
الـــصـــراع، »فــالــوضــع جـــديـــد، والــمــوضــوع 
ــــمـــــؤشـــــرات  ــــون الـ ــكـ ــ ــــب أن تـ ــــجـ ــد، ويـ ــ ــديــ ــ جــ
ــذلــــك«.  ــــدة كــ ــــديـ والــــحــــلــــول الــــمــــطــــروحــــة جـ
فــكــونــنــا الـــيـــوم أمــــام »الــمــســتــجــد الــمــرعــب 
والرهيب: إذ ما عاد بإمكان الإنسان أن 
يقتل وأن يــدمــر الإنــســان الآخـــر فحسب 
ــمـــاضـــي، بــــل أصــبــح  ــــان يــفــعــل فــــي الـ كـــمـــا كـ
فـــي وســــع الإنـــســـان أن يــقــتــل وأن يلغي 
الوجود الإنساني بأكمله«. وهذا التدمير 
اليوم بعد عقود من كــام تولياتي صار 
ــاً بالمعنى  ــيــ تـــدمـــيـــراً شـــامـــاً مـــاديـــاً وروحــ
الرأسمالية في كونها  لتوصيف  المحقق 
»تــــمــــيــــل إلـــــــى تــــدمــــيــــر مـــــصـــــدري ثــــروتــــهــــا، 
 الطبيعة والإنسان« كما تعتبر الماركسية. 
ــم نـــكـــن قــــد وجـــدنـــا  ــ ويــــقــــول تـــولـــيـــاتـــي »ولــ

أنفسنا قبل اليوم أمام مثل هذه المشكلة 
ــــالات الـــشـــعـــراء  ــيـ ــ أبــــــــــداً، إلا فـــــي بـــعـــض خـ
والأنبياء والمنجمين الوقّادة. والإنسان 
يقف الــيــوم أمـــام هــاويــة مرعبة. وتــاريــخ 
الــبــشــريــة يــتــخــذ لــنــفــســه بـــعـــداً لـــم يــكــن له 
أبــــداً قــبــل الــيــوم، إنـــه بــعــد جــديــد يكتسب، 
بــالــتــالــي، إشــكــالــيــة قــائــمــة بــذاتــهــا للعلاقات 
بين بني البشر، وبين تنظيماتهم، وبين 
الـــــــــدول، وفـــــي هـــــذا الــــنــــوع الأخــــيــــر تــصــل 
هذه الإشكالية إلى ذروتها، حيث تصبح 
ــتـــه عــبــر  ــانـ ــا كـ ــاً مـــخـــتـــلـــفـــاً عـــمـ ــئـ ــيـ الــــحــــرب شـ
الماضي الطويل، وتصبح إمكانية انتحار 
لــلــجــمــيــع، لــكــل الــبــشــر ولــكــل حــضــارتــهــم«. 
إن كان كلام تولياتي وقتها ضمن سياق 
ــيـــن  وجــــــــود الاتــــــحــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي والـــصـ
الـــشـــعـــبـــيـــة وتــــحــــالــــف الـــــــــدول الاشـــتـــراكـــيـــة 
والــدول القطرية ضمن حركة الاستقلال 
عن الاستعمار المباشر، فإنه اليوم ضمن 
واقع جديد تغولت فيها الليبرالية في كل 
العالم، والأزمة الوجودية للرأسمالية هي 
أخـــطـــر مـــن كـــل ســابــقــاتــهــا، وبــالــتــالــي فــإن 
الــتــهــديــد عــاصــف لــكــل نــمــط الــحــيــاة القائم 
ومعه عقله ومنظومة علاقاته المعروفة، 
وبالتالي كل ما هو تقدمي عبر التاريخ، 
طــالــمــا الــنــمــط الــجــديــد-الــنــقــيــض مخنوق 
عـــن الــــــــولادة، وهـــــذا الــنــمــط هـــو الــمــلــكــيــة 

المجتمع  العامة لوسائل الإنتاج وإدارة 
المصير،  تقرير  فــي  والمشاركة  والحياة 
ضــــــد الـــــســـــيـــــاق الاســـــتـــــهـــــاكـــــي لـــاقـــتـــصـــاد 
الــســلــعــي، فــهــذا وحـــده يعيد الإنــســان إلــى 
ــابــــل لــلــتــنــبــؤ وإرضــــــــاء  وجــــــــود عـــقـــانـــي قــ
حاجات التحقق الــذاتــي، كجوهر للحرية 
ــــي لـــغـــتـــه الاقــــتــــصــــاديــــة- ــــراع فـ ــــصــ وكــــــل الــ

السياسية. 

في جديد التصدي للمهام الجديدة
كـــون الــمــهــام تتعلق بــالــتــهــديــد الــحــضــاري 
للبشرية، وكون »الأمر هنا يتعلق بإنقاذ 
الإنــســانــيــة والـــحـــضـــارة مـــن الــــدمــــار« فــإن 
»الــمــهــمــة الــتــي تــقــع الــيــوم عــلــى كــاهــل كل 
أولــئــك الــذيــن يــحــمــلــون مــشــاعــر إنــســانــيــة، 
ويــحــتــرمــون حــيــاة الإنـــســـان والــحــضــارة 
التي أبــدعــهــا، على كاهل كــل أولــئــك الــذي 
يعرفون أن هــذا هــو الــشــيء الوحيد ذو 
القيمة في العالم، والذي لا بد من إنقاذه 
ــــل هــــــــؤلاء تــقــع  ــاهــــل كـ ــمــــن. عـــلـــى كــ بــــــأي ثــ
مهمة النجاح في إيجاد وخلق التراصف 
ــــع جــــــداً مــــن أجـــــل الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى  ــــواسـ الـ
حضارتنا وإعطائها وزناً تقريرياً في كل 
بـــلـــد، وفــــي الـــوضـــع الــــدولــــي، لــكــي يصبح 
هــذا التراصف قــوة لا تمكن مقاومتها...

وصـــار لا بــد مــن النظر إليها )المسائل( 
بطريقة تجدد أشياء فيها وتدفع البحث 
إلــى أعمق لكي يدلنا على مــا يجب عمله 
بـــالـــمـــلـــمـــوس لـــبـــعـــث الــــحــــيــــاة فــــي الـــحـــركـــة 
الــــــكــــــبــــــرى لــــلــــمــــحــــافــــظــــة عـــــلـــــى الـــــحـــــضـــــارة 
الإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة«. وهـــــــــــــــذا يــــــــفــــــــرض حـــســـب 
تولياتي »العثور على وسيلة لا للاتصال 
ــيــــة  ــيــــاســ الــــــعــــــرضــــــي لـــــحـــــل الـــــمـــــســـــائـــــل الــــســ
المتعلقة بطرف أو بآخر، بل للقاء أعمق 
تقريرية في  يــخــرج بمساهمة  أن  يمكنه 
تكوين الحركة الواسعة لانقاذ حضارتنا 

ولــمــنــع جــــرّ الــعــالــم الــمــتــحــضــر، الـــــذي هو 
عـــالـــمـــنـــا الـــــيـــــوم، إلــــــى الــــطــــريــــق الأمـــريـــكـــي 
للدمار الشامل.« وهــذا »يعني أن هنالك 
ــافــــة إلـــــى الـــحـــكـــومـــات،  ــالــــم، بــــالإضــ ــعــ فــــي الــ
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــبـــيـــة الــــكــــبــــرى الــــمــــهَــــدّدة 
بــالــمــنــظــور الأمــريــكــي، والــتــي لــديــهــا كلمة 
تقولها، والتي يجب أن تدعى، بالطريقة 
الأكــثــر مــاءمــة لــهــذه الــحــالــة الــتــي نجدها 
أمــامــنــا، إلــى التعبير عــن إرادتــهــا وجعلها 
تــعــلــو عــلــى الإرادات الأخــــــــرى«. وهــكــذا 
ــــى الــــوضــــع بـــهـــذا الــمــنــظــار  »إذا نـــظـــرنـــا إلـ
نـــرى فــعــاً انــفــتــاح الــمــجــال أمــــام إمــكــانــيــة 
ــداً لــبــعــث الـــحـــيـــاة فــــي شـــــيء لا  ــ كـــبـــيـــرة جــ
أريد تسميته جبهة – لأنها كلمة محرّمة 
ربما! بل حركة وتراصف لقوى شديدة 
التباين في طبيعتها وصفتها الاجتماعية 
ــــع حــركــة  ــــواقـ والـــســـيـــاســـيـــة، تـــشـــكـــل فــــي الـ
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــحــــضــــارة الإنـــســـانـــيـــة، 
هذه  نفسها.  الإنسانية  على  وللمحافظة 
هـــي الــمــشــكــلــة الــمــطــروحــة أمــامــنــا الـــيـــوم، 
والــتــي تتصدر كافة المشكلات الأخــرى. 
واعـــذرونـــي إذا مــا أبــرزتــهــا بــهــذا الــشــكــل، 
فأنا لا أريد استباق الزمن. إنني لا أبالغ، 
ولا اريــــــد اســـتـــغـــال الــــخــــوف الـــمـــشـــروع 
لـــدى الـــنـــاس. إنـــي أفــكــر فــقــط بــأنــه يجب 
أن نــــرى ونـــقـــوم بــطــريــقــة صــحــيــحــة تلك 
الــتــحــولات وتــلــك الـــشـــروط الموضوعية 

التي تنبع منها مشكلات جديدة كلياً«.
ويبدو أن ما استبقه تولياتي زمنياً وكان 
يـــبـــدو مـــبـــالـــغـــةً وقـــتـــهـــا هــــو الــــيــــوم حــقــيــقــة 

واقعة ملموسة.    
فـــاشـــة: صــــار الــتــدمــيــر الـــيـــوم بــعــد عــقــود 
مـــن كــــام تــولــيــاتــي تـــدمـــيـــراً شـــامـــاً مــاديــاً 
وروحــــــيــــــاً بـــالـــمـــعـــنـــى الـــمـــحـــقـــق لــتــوصــيــف 
الــرأســمــالــيــة فـــي كــونــهــا تــمــيــل إلـــى تدمير 

مصدري ثروتها الطبيعة والإنسان

في المادة السابقة حاولنا الإشارة إلى بعض طروحات وأفكار بالميرو تولياتي حول التهديد 
الحضاري، والذي يمكن تحديده بمستويات ثلاثة عامة، هي الكارثة التدميرية لأسلحة الدمار 

الشامل، والكارثة البيئية، والتدهور العقلي الاجتماعي في نمط الحياة. هذا الموقف يلتقي مع 
طروحات لآخرين، كأوليغ شينين وفيديل كاسترو الذي سنحاول الإطلالة عليه لاحقاً، حول 
تجاوز الطروحات ضيقة الأفق من حيث التوصيف والبرنامج. وفي المادة الراهنة سنعرض 

بعض الأفكار العملية-السياسية التي قدمها تولياتي في مواجهة التهديد الحضاري.

صار التدمير اليوم 
بعد عقود من 

كلام تولياتي 
تدميراً شاملًا 
مادياً وروحياً 

بالمعنى المحقق 
لتوصيف 

الرأسمالية في 
كونها تميل إلى 

تدمير مصدري 
ثروتها الطبيعة 

والإنسان


